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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا { الحمد الله القائل في كتابه الكريم 
 ـ { :  والقائـل    ،٧٣: الفرقـان    } علَيها صُـما وعميانًـا     ـى   قُـلْ همـتَوِي الأَعسلْ ي

صِيرالْبصِـيرِ      { :  والقائـل    ،٥٠: الأنعـام    } والْبو الأَصَـمى ومنِ كَالأَعثَلُ الْفَرِيقَيم
ه    ،٢٤: هـود   }  أَفَلا تَذَكَّرونوالسمِيعِ هلْ يستَوِيانِ مثَلاً    قُلْ { :  والقائـل فـي كتابـ
   ونلَمعي تَوِي الَّذِينسلْ يابِ       هلُوا الأَلْبأُو تَذَكَّرا يإِنَّم ونلَمعلا ي الَّذِينو  { 

 ورضـوان  ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلـه الأطهـار  ،٩: الزمـر   
 .االله تعالى على الصحابة البررة الأخيار 

 فهـذا جـزء حررتـه فـي مسـألة مـذهب التفـويض فـي موضـوع صـفات                        :أما بعـد    
ــم معــــاني      نــــتُ بي،ســـبحانه وتعـــالى  البـــاري   ــوب عقـــلاً ونقــــلاً هـــو فهـ ـــه أن المطلـ  في

 وأن هناك أخطاء ،النصوص القرآنية والنبوية المتعلقة بموضوع الصفات وبغيرها
مشــت علــى مــن ذهــب إلــى طريقــة التفــويض ســببها خطــأ انبنــى علــى أخطــاء قــد          

 وبينـت  ،تَّبـع  ـ ـ والحـق أحـق أن ي  فـي هـذا الجـزأ    كشفت عنها وحررت المقالة فيها 
ى إلى التميى إلى ع في العقائد من هذه الجهة وأن مذهب التفويض أدكذلك أد

ــراط مــــع أقــــوال المجســــمة والمشــــبهة أ    ــذهبهم  القــــرب أو الانخــ ــــا االله مــــن مــ عاذن
في هذا الجزء  مع بيان اضطراب أقوال القائلين بالتفويض كما سيتبين ،وطريقتهم

ـ مسـألة مهمـة   ة ـ قضـية خطـورة مـذهب التفـويض        وهـذه القضـي  ،إن شاء االله تعـالى 
 المتعلقـة بـذات مولانـا    ،تعاد مـن عثـرات الأخطـاء العقائديـة     ينبغي فهمها جيداً للاب   

م بــالعلم لــم يطلــع ولــم يفهــم أصــل هــذه  ن ترســ لا ســيما وأن كثيــراً ممــ،عــزَّ وجــل
المسـألة وجــذورها وكيــف تكــون مــذهب التفــويض بــل بقــي منخــدعاً بقــال فــلان    

ــيش دون غوص أو تحقيق أو بحـث  ،قال فلان و ــــ ــــف  ،وتفتــ ـــ ـــــت أن أكشـ ـــ   فأحبب
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 الكلام في التشبيه
 وجوب مذهب التأويل وبطلان مذهب التفويض

التشـبيه  ) : الأولـى  : ( من الكلام على ثلاث قضايا كلية    هنا  لا بد   
 .التفويض  ) :والثالثة . ( التأويل): والثانية . ( تجسيم وال

نفي التشبيه عن المـولى سـبحانه    : قضية التشبيه والتجسيم 
  مـن أعظـم أصــول   )١(اعلـم أن تنزيـه االله تعـالى عــن التشـبيه والتجسـيم      :وتعــالى 

لى  وقـد أرسـل االله تعـا   ، إذ لا يكون التوحيـد مقبـولاً عنـد االله تعـالى إلا بـه           ،الإيمان
الأنبياء والمرسلين لدعوة الخلق إلى نبذ الوثنية وعبادة االله تعالى وحـده وتنزيهـه         

 قـال  ،عن أن يكون مماثلاً ومشابهاً لهذه الأصنام التي هي أشكال وصور وهيئات    
 أي هل تعلم له شبيهاً ومثيلاً كما قال ابن ،٦٥: مريم } هلْ تَعلَم لَه سمِيا   { : تعالى

ــــن جــــريج وغيــــرهم مــــن الســــلف   عبــــاس ومجاهــــد و ــــادة واب ســــعيد بــــن جبيــــر وقت
  .)٢(الأولين

ه العزيـز               ونص سبحانه علـى إثبـات التنزيـه ونفـي التشـبيه والتجسـيم فـي كتابـ

                                                        
قال ابن بطَّال التشبيه والتمثيل هو ) : [ ١٣/٢٩٧( ))الفتح  ((قال الحافظ ابن حجر في  )١(

ى المخلوق، وقياس الغائب على وهنا معناه قياس الخالق عل ] . القياس عند العرب
 .الشاهد 

 فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له { ) : [ ٣/١٧٦(قال ابن كثير في تفسيره  )٢(
هل تعلم للرب مِثْلاً أو شَبيهاً ؟ وكذلك قال : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } سمياً 

ير ابن جرير الطبري وهو في تفس] . مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم 
 .وغيرها ) ١/١٣٣(وشُعب الإيمان للبيهقي ) ١٨/٢٢٦(



٨ 

 

ولَم { :  وبقولـه  ،١١: الشـورى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ وهو السمِيع الْبصِير    { : بقولـه   
     ـدا أَحكُفُـو لَه كُناتِ     { :  وقـال أيضـاً       ،٤: ص  الإخـلا } يوـمالس بر انحـبس

      صِـفُونـا يمشِ عرالْع بضِ رالأروواحـدة مـن هـذه الآيـات         ،٨٢:  الزخـرف     }و 
 .كافية في إثبات هذا الأصل الأصيل في عقيدة الإسلام 

وهــــذا الأصــــل إنمــــا يــــدل عليــــه العقــــل أولاً الحــــاكم بــــأن الصــــانع لا يشــــبه    
ليس { : لشرع في آيات كثيرة محكمة تقدمت منها قولـه سـبحانه    ثم ا ،مصنوعه

 ونحوهـا وهـي      ،٤: الإخـلاص   } ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد    { : ومنهـا    } كمثله شيء 
 . قطعيات 

 ونجـــد كـــذلك كليـــات الشـــريعة ونصوصـــها تؤكِّـــد علـــى التنزيـــه الـــذي هـــو     
:  قـال أهـل اللغـة العربيـة وغيـرهم      : [رحمـه االله تعـالى   النـووي  الإمام   قال   ،التسبيح

بــراءة :  فســبحان االله معنـاه  ،يقــال سـبحتُ االله تســبيحاً وسـبحاناً  ...... التسـبيح التنزيـه   
  .)٣(]وتنزيهاً له من كل نقص وصفة للمحدث 

ه الكـريم فـي سـتة                 وقـد ذكـر االله تعـالى التسـبيح ـ الـذي هـو التنزيـه ـ فـي كتابـ
واذْكُـر ربـك   { قولـه تعـالى   :  منهـا  ، في مواضع كثيـرة  وأمر به ،وثمانين موضعاً 

 وقول سيدنا موسى وسيدنا هارون ،٤١: آل عمران  }  بِالْعشِي والإبكَارِوسبحكَثِيرا 
: تعالى وقوله  ٣٤-٣٣:  طه  }ونذكُرك كثيراً ، كَثِيرانُسبحككَي { : عليهما السلام 

ثـم جعـل الصـلاة مشـتملة         .  ٢٦:  الأنبيـاء      }سـبحانَه الرحمن ولَدا   وقَالُوا اتَّخَذَ   { 
ــه متعـــال فـــي     علـــى التســـبيح ليتـــذكر المســـلم فـــي ليلـــه ونهـــاره تنزيـــه االله تعـــالى وأنـ

فَاصْــبِر { :  قـال تعـالى   ،خلوقـات والمحـدثات  عظمتـه عـن التجسـيم ومشـابهة الم    
  قُولُونا يلَى مع حبسوبدِ رمبِح  مِـنا ووبِهلَ غُرقَبسِ ولَ طُلُوعِ الشَّمقَب ك

                                                        
 ) .٤/٢٠١( ))شرح صحيح مسلم  (( قاله الإمام النووي في )٣(
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 . ١٣٠:  طه  } وأَطْراف النَّهارِ لَعلَّك تَرضَىفَسبحءَانَاءِ اللَّيلِ 

 : وأما ما جاء في الأحاديث الصحيحة 
فعــن عبــد االله بــن مســعود رضــي االله عنــه أن يهوديــاً جــاء إلــى النبــي صــلى االله   

يا محمـد إن االله يمسـك السـموات علـى إصـبع والأرضـين علـى          : ال  عليه وسلم فق  
إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق علـى إصـبع ثـم يقـول أنـا            

وما { ليه وسلم حتى بـدت نواجـذه ثـم قـرأ     الملك فضحك رسول االله صلى االله ع 
  .)٤( ٦٧: الزمر } قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ

                                                        
قال : ( ، قال البخاري عقبه )٤٩٩٣(، ومسلم )٦٨٦٤: ( رواه البخاري في مواضع منها )٤(

يم عن عبيدة عن عبد االله  عن منصور عن إبراهوزاد فيه فضيل بن عياضيحيى بن سعيد 
وعلى كلٍ فهذا الحديث فيه  ) تعجباً وتصديقاً لهفضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

رد القرآن الكريم والرسول صلى االله عليه وآله وسلم على ذلك اليهودي فيما أتى به من 
وما { عالى تجسيم االله تعالى وتشبيهه بالإنسان الذي يحمل الأشياء بيده وأصابعه بقوله ت

قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والأرضُ جمِيعا قَبضَتُه يوم الْقِيامةِ والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمِينِهِ 
شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبوكل من حاول أن يتلاعب فيزيد فيه أو يحتج ٦٧: الزمر  } س ،

دعي أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم صدق ذلك اليهودي بما ورد في بعض رواياته في
كائناً من كان القائل ! ووافقه فهو كاذب على االله وعلى رسوله صلى االله عليه وآله وسلم 

 ))العلل  ((ولذلك نبه الحفاظ كالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي والدارقطني في ! بذلك 
من ) تصديقاً (  التي وقعت في بعض طرقه كقوله  على أن تلك الألفاظ المنكرة)٥/١٧٧(

 )٥٤-٤٨(ص للذهبي من  ))العلو  ((زيادات بعض الرواة، وقد بينت بتوسع في مقدمة كتاب 
دحض حجة كل من أراد أن يحتج بهذا الحديث من المجسمة والمشبهة بوجه من الوجوه، 

، ويكفي هنا أن أختم بما قاله )١٥٠(التعليق رقم واختصرت ذلك فيما علَّقته على إبانة الأشعري 
  )وتصديقاً له ( وأما من زاد ((:  نقلاً عن القرطبي قال )١٣/٣٩٨(الحافظ ابن حجر في الفتح 

 لأن النبي صلى االله عليه وآله وسلم لا فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهي باطلة
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دلال بهـــذا الحـــديث أن يهوديـــاً مجســـماً مشـــبهاً جـــاء للنبـــي  فمختصــر الاســـت 
صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يصــف االله تعــالى بــأن لــه أصــابع وأنــه ســبحانه يحمــل         

ومــا { : الخلائـق بهـا فـرد عليـه النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وســلم بقـول االله تعـالى           
وفـي روايـة    !  ٦٧:  الزمر  }يشْرِكُونى عما سبحانَه وتَعالَ.... قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ 

ــا { فــأنزل االله عــز وجــل  : [  عقــب القصــة  )١/٢٥١(عنــد أحمــد لهــذا الحــديث    مو
 وهـذا رد صـريح علـى ذلـك الرجـل اليهـودي       ،] ٦٧:  الزمـر   }قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ   

  .الذي شبهه سبحانه ولم ينزهه ولم يقدره حق قدره وتعظيمه

ظاهر ضـحك النبـي صـلى االله عليـه      : قلت   : [ )٥(ال الحافظ ابن الجوزي   ق
 ونزول الآية دليل على إنكار الرسـول صـلى   واليهود مشَبهة ،وآله وسلم الإنكار 

 ] .االله عليه وآله وسلم 
 وغيرهمــا عــن أبــي هريــرة قــال رســول   )٣٣٢٢( والترمــذي )٤٨٨٨(وروى مســلم 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر  ((: االله صلى االله عليه وآله وسلم       
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البـاطن فلـيس          فلـيس بعـدك شـيء       

  : )٦(قال البيهقي.  )) اقض عنا الدين وأغننا من الفقر دونك شيء
 فإذا ،استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن االله تعالى     ((

 وفـي ذلـك نفـي التجسـيم     ،))شيء لم يكن في مكان لم يكن فوقه شيء ولا دونه       
والتشبيه عنه سبحانه لأن الجسم هو ما يحاذي الأجسام فيكون فوقها أو تحتها أو  

 .بإزائها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )).. يصَدق المحال وهذه الأوصاف في حق االله محال 

 .بتحقيقنا ) ٢٠٦( ص )) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (( في كتابه الفذ )٥(
 ) .٤٠٠(ص  ))الأسماء والصفات  (( في كتابه )٦(



١١ 

 

ــتدركه   )٣٢٨٧(وروى الترمـــــذي  ــــي مســـ ــــاكم فـ ــن   )٢/٥٤٠( والحـ ـــححه عـــ   وصــ
ــكيــا محمــد أُنْســب لنــا    ((: أُبــي بــن كعــب رضــي االله عنــه أن المشــركين قــالوا       ،رب

الصمد الذي لم يلد ولم يولـد  : قال }  قل هو االله أحد {:  فأنزل االله عز وجل    
 وإن االله لا يمـوت ولا  ، لأنه ليس شيء يولد إلا سـيموت ،ولم يكن له كفواً أحد   

لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله :  قـال  ،يورث ولم يكن لـه كفـواً أحـد       
 . )٧()) شيء

ــبيه   ــى ذم التشـ ــابهة    واتفقـــت الأمـــة علـ ــالى عـــن مشـ ــه االله تعـ   والتجســـيم وتنزيـ
ــه ــأنفون مـــن       ،خلقـ ــرأون منـــه ويـ ــإنهم يتبـ ــواقعين فـــي التشـــبيه والتجســـيم فـ  حتـــى الـ

 .وصمهم به لأنه عين الوثنية والصنمية 
ويكفــي أن ســيدنا ابـــن عبــاس ترجمــان القـــرآن رضــي االله عنــه أول ظـــواهر       

مـن   و،صحيحة عقـلاً ونقـلاً  النصوص التي توهم التشبيه والتجسيم وفسرها بمعان   
 والأيدي في قوله ،)٩( والنسيان بالتَّرك،)٨(ذلك تأويله رضي االله عنه الساق بالشدة  

                                                        
صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي هناك ؛ وهو كذلك، واستدل :  قال الحاكم )٧(

 ) .١٣/٣٥٦ ()) فتح الباري ((بالحديث الحافظ ابن حجر في 
وقد بينت صحة السند إليه ) ١٣/٤٢٨(وفتح الباري ) ٢٩/٣٨(ا في تفسير ابن جرير كم )٨(

وقال ابن جرير ) ٣١٣-٢/٣١٢(وبطلان من حاول أن يموه فيضعفه في كتاب التناقضات 
وقال  ] .يبدو عن أمر شديد : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : [ هناك 

ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما ) : [ ١/٢٥٢(رسلة ابن القيم في الصواعق الم
وهذا غير صحيح بل هو من جملة تمويهاته ] . يذْكَر أنه من الصفات أم لا غير هذا الموضع 

ولفظة ! } والسماء بنيناها بأيدٍ { فإن ابن عباس أول الأيدي بالقوة في مثل قوله تعالى 
ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون { ع يد لقوله تعالى معناها الحقيقي جم) أَيدٍ ( 

وأول ابن عباس النسيان بالتَّرك، إلى غير ذلك من أمور لا نريد أن نطيل  . ٧: الأعراف } بها 
 !!ههنا بذكرها 
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 وغيـر ذلـك   ،)١١( والجنب بالأمر والحق ،)١٠(بالقوة} والسماء بنيناها بأيدٍ    { تعالى  
 !مما هو معلوم ومشهور في كتب التفاسير 

ــان   ((وقـــال البيهقـــي فـــي   ــبيه    : [ )١/١٠٤( ))شـــعب الإيمـ ــراءة مـــن التشـ ــا البـ وأمـ
بإثبــات أنــه لــيس بجــوهر ولا عــرض فــلأن قومــاً زاغــوا عــن الحــق فوصــفوا البــاري   

: قـال  ، ومـنهم مـن   إنـه جـوهر  :  فمنهم من قـال  ،جل وعز ببعض صفات المحدثين   
 ومنهم من أجاز أن يكـون علـى العـرش قاعـداً كمـا يكـون الملـك علـى           ،إنه جسم 

 ] . كالتعطيل والتشريك ي وجوب اسم الكفر لقائلهوكل ذلك فسريره 
  :)١٣٨-١/١٣٧(هناك  ))شعب الإيمان  ((وقال البيهقي أيضاً في 

؟ أنـه لـيس بجسـم ولا جـوهر ولا عـرض      فما الدليل علـى    :فإن قال قائل    [ 
 وهو سبحانه شيء واحد ،والمؤلف شيئان.  لأنه لو كان جسماً لكان مؤلَّفاً     :قيل  

 المقابـل  ، ولـيس بجـوهر لأن الجـوهر هـو الحامـل للأعـراض      ،لتـأليف ولا يحتمل ا 
 وهو سبحانه وتعـالى  ، ولو كان كذلك لكان ذلك دليلاً على حدوثه      ،للمتضادات

 وهــو ، ولا يقـوم بنفسـه  ، ولــيس بعـرض لأن العـرض لا يصـح بقــاؤه   ،قـديم لـم يـزل   
 .  فلا يصح عدمه ،سبحانه قائم بنفسه لم يزل موجوداً

 مـا أنكـرتم أن   ، فـإذا كـان القـديم سـبحانه شـيئاً لا كالأشـياء        :فإن قال قائل    
 يكون جسماً لا كالأجسام ؟ 

 وجسـداً لا    ،لو لزم ذلك للزم أن يكون صورة لا كالصور        : قيل له   
  .... لم يلزم هذا، فلما لم يلزم ذلك، وجوهراً لا كالجواهر،كالأجساد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٨/٢٠١(انظر تفسير ابن جرير الطبري  )٩(
 ) .٧/٢٧(تفسير الطبري  )١٠(
 ) .٢٤/١٩(تفسير الطبري  )١١(
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، ولا يتصـور فـي   عات وما الـدليل علـى أنـه لا يشـبه المصـنو     :فإن قال قائل   
ه لـو أشـبهها لجـاز عليـه جميـع مـا يجـوز علـى المصـنوعات مـن            : قيل  الـوهم ؟     لأنـ

ــك يقتضــي   والحاجــة إلــى محــدث غيــره  ،ســمات الــنقص وأمــارات الحــدث   ، وذل
 ثْلِـهِ شَـيءٌ وهـو الســمِيع   لَـيس كَمِ { :  فوجـب أنـه كمـا وصـف نفسـه      ،نفيـه 

صِيركـل صـنعة فيمـا بيننـا لا تشـبه صـانعها كالكتابـة لا                   ولأنـا نجـد    ،١١: الشـورى   } الْب 
 ، فدل ما ظهر لنـا مـن ذلـك علـى مـا غـاب عنـا       ، والبناء لا يشبه الباني،تشبه الكاتب 

 ] .وعلمنا أن صنعة الباري لا تشبهه 
  :)١٦/١٦٦( ))شرح صحيح مسلم  ((وقال الإمام النووي في 

 ]   ازِرِين قُ   : قَالَ الْمغَلِطَ اِب قَددِيث   وذَا الْحة فِي هبلَـى  ،تَيع اهرفَأَج 
وهذَا الَّذِي قَالَه ظَاهِر الْفَساد ؛ . ظَاهِره وقَالَ لِلَّهِ تَعالَى صُورة لا كَالصُّورِ     

 واَللَّـه تَعـالَى لَـيس       ، وكُلّ مركَّـب محـدث     ،لأن الصُّورة تُفِيد التَّركِيب   
: وهذَا كَقَـولِ الْمجسـمة    : قَالَ  . با فَلَيس مصَورا    بمحدث فليس هو مركَّ   

         قُولُوننَّة يل السا أَهأَوا رامِ لَمسم لا كَالأجـالَى    : جِستَعانه وحبارِي سالْب
والْفَرق . جِسم لا كَالأجسامِ    : شَيء لا كَالأشْياءِ طَردوا الاستِعمال فَقَالُوا       

 وأَمـا جِسـم    ، ولا يتَضَـمن مـا يقْتَضِـيه       ،أَن لَفْظ شَيء لا يفِيد الْحدوث     
العجب :  قال ، وذَلِك دلِيل الْحدوث،وصُورة فَيتَضَمنَانِ التَّأْلِيف والتَّركِيب

من ابن قتيبة في قوله صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه              
 فإذا قـال لا     ،لى صورته فالصورتان على رأيه سواء     يقتضي خلق آدم ع   

 ] .كالصور تناقض 

ــذهبي فــــي    ــال الــ ــ ــزان  ((وق ــي   ))الميــ ومن بدع :  ترجمة محمد بن كرام فــ
 ] .جسم لا كالاجسام إنـه  : الكرامية قولهم في المعبود تعالى    
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وطائفة وقـد قـال هشـام الجـوالقي      : [ )١٢/٢٥٦( ))تفسيره  ((وقال القرطبي في    
 وهذا كله محال    ،هو نور لا كالأنوار وجسم لا كالأجسام      : المجسمة  من  

ثم إن قولهم متناقض ؛ فإن قولهم جسم أو .... على االله تعالى عقلاً ونقلاً 
نور حكم عليه بحقيقة ذلك وقولهم لا كالأنوار ولا كالأجسام نفـي لمـا      

 ، وتحقيقـه فـي علـم الكـلام    ،أثبتوه من الجسمية والنور وذلك متناقض 
  .. ] .والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها

ــــي   ـــــام القرطبـــــي فـ ـــــال الإم ــــذكار  ((وق ــمة  )٢٠٨( ص ))التـ ــ ــي شـــــأن المجسـ ــ  :  فـ
 .)) والصور فرق بينهم وبين عباد الأصناموالصحيح القول بتكفيرهم إذ لا  ((

وتعالى االله عن الحـدود   ((: وقال الإمام الطحاوي في عقيدتـه المشـهورة     
 لا تحويه الجهات الست كسائر      ،ركان والأعضاء والأدوات  والغايات والأ 

 . )) المبدعات

ــدون   (( : )١٣/٣٩٨( ))الفــتح  ((وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي     ــود يعتق واليه
التجسيم وأن االله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من هـذه              

 .))الأمة 

وأما مجسمة  (() : ٣٣٧(ص  ))أصول الدين  ((وقال عبد القاهر البغدادي في 
بأن االله تعالى له حـد ونهايـة مـن    : خراسان من الكرامية فتكفيرهم واجب لقولهم    

 . ))بأن االله تعالى محل للحوادث :  ولقولهم ،جهة السفل ومنها يماس عرشه
وتكفَّــل ابــن الجــوزي وابــن عقيــل وهمــا مــن الحنابلــة المنــزهين بــالرد علــى        

ــو    ــا وقعـ ــا فيمـ ــبهة وذمهمـ ــبيه وتجســـيم فـــي مؤلفـــات     المجســـمة والمشـ ــه مـــن تشـ  ا بـ
ــن قتيبــة فــي    وقال الذهبي في  . وهو كثير وكثير     ،خاصة ســير أعــلام   ((ترجمــة اب
كان ـ ابن قتيبـة ـ يـرى رأي الكراميـة      : وقال أبو بكر البيهقـي      : [ ) ١٣/٢٩٨( ))النبلاء  
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ل كان ابن قتيبـة يمي ـ : ونقل صاحب مرآة الزمان بلا إسناد عن الدارقطني أنه قال    
وإن صح عنه فسحقاً له فمـا فـي الـدين    هـذا لـم يصـح    :  قلـت    ،إلى التشـبيه  

 وكـان قـد   )١٩/٥٨٣(وقال الذهبي في ترجمة الحافظ العبدري في السير      ] . محاباة
وإن صح فَبعداً ما ثبت عنه ما قيـل مـن التشـبيه    : قلت : [ رمِي بالتجسيم والتشبيه  

  ] .له وسحقاً

 ويكفينا أصلاً مـا ورد  ،كثير عند أهل العلم والكلام في ذلك كثير و    
 ولكننا أتينا بأقوال بعض العلمـاء     ،في القرآن الكريم مما ذكرنا طرفاً منه      

 .لأن كثيراً من الناس لا تطمئن نفوسهم إلا بذلك 

ــه [  ــا       :]تنبيـ ــيم ليسـ ــبيه والتجسـ ــى أن التشـ ــة وادعـ ــاء ابـــن تيميـ   ثـــم جـ
ان كذلك فاسم المشبهة ليس لـه ذِكْـر   وإذا ك ((: ما نصـه  : فقال ! مذمومين  

  .)١٢()) ... بِذَم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين
ــة     ــان تلبـــيس الجهميـ ــراً ومباركـــاً  )١٠١-١/١٠٠(وقـــال أيضـــاً فـــي بيـ ! :   نـــاقلاً مقـ

والموصوف بهذه الصفات لا يكون إلا جسـماً فـاالله تعـالى جسـم لا                ((
وليس في كتاب االله ولا سنة رسـوله   (() : ١٠١(أيضاً ص   وقال   ،))كالأجسام

 وأن صفاته ليست    ،أنه ليس بجسم  ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها        
 فنفي المعاني الثابتة بالشرع بنفي ألفاظٍ لم ينف معناها         ،أجساماً وأعراضاً 

  .)١٣()) شرع ولاعقل جهل وضلال

                                                        
  ) !١/١٠٩ ()) نقض أساس التقديس(( أو المسمى )) بيان تلبيس الجهمية (( في )١٢(
قال الألباني : اعتراف الألباني بذم التشبيه والتجسيم وأن المشبه يعبد صنماً  )١٣(

:  ذاماً المشبهة والمجسمة ما نصه )٢٨(ص على العقيدة الطحاوية !! شرحه وتعليقه  في
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 . ن والدنيا نسأل االله تعالى السلامة والعافية في الدي
 وبــه يتبــين فــي أي جهــة   ،ومــا ســقناه يكفــي فــي دحــض مقالتــه هــذه ونســفها    

 .يقف هذا الإنسان 
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غلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه والمشبهة إنما زلّوا ل ((

وما  أحسن . ، والحق بين هؤلاء وهؤلاء  إثبات بدون  تشبيه، وتنزيه بدون تعطيل )١٣(وتعالى
 . اهـ ))المعطل يعبد عدماً، والمجسم يعبد صنماً : ما قيل 
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 التأويــــل
 

الـذي نعتقـده أن التأويـل هـو المـذهب            : قضية التأويل والتفـويض     
 وأن ســــلوك طريقــــة التفــــويض والجهــــل بمعــــاني  ،الحــــق المطلــــوب عقــــلاً ونقــــلاً 

 .الظاهر أمر مردود شرعاً وعقلاً النصوص أو أخذها على 

 :ههنا أمور لا بد من بيانها : وأما تفصيل هذا الأمر فنقول 
 .بيان أحقية مذهب التأويل وأنه يجب المصير إليه والقول به : الأول 

 إلا في حالة البداية ،بيان بطلان مذهب التفويض بأي شكل كان: والثاني 
 .ص الذي أشكل عليه فهم معناه للعامي حتى يسأل العلماء عن معنى الن

 أن القـــول بظـــواهر النصـــوص الـــذي يعبـــر عنـــه بعضـــهم بقولـــه  : والثالـــث 
ينـــتج عنـــه القـــول بعقيـــدة التشـــبيه  ) قراءتهـــا تفســـيرها ( و ) أمروهـــا كمـــا جـــاءت ( 

 .والتجسيم 
 دراسة ما جاء عن بعض السـلف مـن عبـارات انبنـى عليهـا مـذهب          :والرابع  

 ودلالتها ووجـود تـأويلات عـن نفـس مـن حكـي عـنهم        التفويض من حيث ثبوتها  
 .التفويض من السلف 

 : فلنشرع في بيان ذلك فنقول 

 :مذهب التأويل هو المذهب الحق : الأول 
بيان معنى النصـوص  :  وفي التوحيد ،التأويل هو بيان معاني النصوص عامة      
لأن . ةالجهــة أو الصــورة أو الجارح ــالتـــي يـــوهم ظاهرهــــا التشـــبيه والتجســــيم أو    
 والقرآن نزل لنفهمه ونتدبره ،النصالتأويل عندنا هو فهم المقصـود مـن         
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كِتَاب أَنْزَلْنَاه إِلَيـك مبـارك لِيـدبروا    { : لا لنؤمن به على عمى لقولـه تعـالى    
 ـ { :  ولقوله تعـالى   ،٢٩: ص   } ءَاياتِهِ م حتَّى إِذَا جاءُوا قَالَ أَكَذَّبتُم بِآيـاتِي ولَ

والَّـذِين إِذَا  { :  ولقولـه تعـالى   ،٨٤: النمل  } تُحِيطُوا بِها عِلْما أَماذَا كُنْتُم تعملون    
     هِـمبـاتِ روا بِآيانًاذُكِّـريمعا وا صُمهلَيوا عخِري وهـذه مـن أبلـغ    ،٧٣: الفرقـان   } لَم 

ن فهــم معــاني الآيــات   وهــو أن المطلــوب مــن المــؤمني ،الآيــات فــي المعنــى المــراد 
 فهذه الآيات وأمثالها تبين أن المطلوب هو فهم المقصود ،والعلم بالمقصود منها
ــه    لا الجهـــل بـــه والمـــرور عليــه دون فهـــم ولا وعـــي والأخـــذ   ،مــن الـــنص والعلـــم ب

 . بظاهره الذي لم يرده االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وآله وسلم 
الصـحابة والتـابعين وهـم السـلف الأُول أن     وقد ثبت بالكتـاب والسـنة وفعـل      

 . وأنه الطريق القويم لفهم الكتاب والسنة )١٤(المطلوب هو التأويل

بتدبر الآيات والعلم بها ونهى  فقد أمر االله تعالى كمـا تقـدم    :أما القرآن   
اللفظ فقـال سـبحانه     ،المؤمنين أن يخروا عليها صماً وعمياناً     :  وذكر التأويـل بـ

ــهم ومــا يعل ــ{   :  وقــال تعــالى  ،٧: آل عمــران }  إلا االله والراســخون فــي العلــم   تأويل
 الأحاديـث ويـتم نعمتـه        تأويـل   وكذلك يجتبيك ربك ويعلّمك من     {

ــك  ف } علي : وقــال تعــالى .  أي يعلمــك معــاني وبيــان وتفســير الأحاديــث  ،٦: يوســ
ف   }  الأحاديـث    تأويـل  ولنعلمه من    {  أْوِيـلِ تَ وعلَّمتَنِـي مِـن    {،٢١: يوسـ

 والآيات في ٥٩: النساء }  تأويلاً ذلك خير وأحسن    {، ١٠١: يوسف  } الأحادِيثِ  
                                                        

وسعوا في التأويل  وإذا كان السلف المتقدمين الأخيار من الصحابة والتابعين لم يت)١٤(
بمعنى أنهم لم يذكروا معاني نصوص الصفات فلأن تلك النصوص كانت مفهومة لديهم 
ومعلومة المعاني على حسب سياقها العربي، وهي المعاني اللائقة والتي نذكرها نحن، والتي 
أشار إليها أو ذكرها ابن عباس رضي االله عنهما في التأويلات المنقولة عنه وعن غيره من 

 .لصحابة والتابعين وجميع المفسرين المنَزِّهين ا
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 .هذا كثيرة 

وضـع  : فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابـن عبـاس قـال      : وأما الحديث 
: رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يــده بــين كتفــي أو قــال علــى منكبــي فقــال   

وقال صلى االله عليه وآلـه وسـلم    . )١٥()) وعلِّمه التأويلن  اللهم فَقِهه في الدي    ((
وكُلُوا واشْربوا حتَّى يتَبين لَكُـم  { : لذلك الرجل الـذي لـم يفهـم قولـه تعـالى        

 ووضـع خيطـين أو       ،١٨٧:  البقـرة       }الْخَيطُ الأبيضُ مِن الْخَيطِ الأسودِ مِن الْفَجرِ      
ــا ((:  طلعــت الشــمس عقــالين تحــت وســادته حتــى  ــريض القف ــك لع  إن )١٦(إن

أَول له رسول االله  . )١٧())لا بل هو سواد الليل وبياض النهار .. أبصرت الخيطين   

                                                        
بأسانيد عديدة، وابن حبان في ) ٣٣٥و٣٢٨و٣١٤و١/٢٦٦( رواه أحمد في مسنده )١٥(

، )١٠/٢٣٨(، والطبراني في الكبير )٣/٥٣٤(، والحاكم في المستدرك )١٥/٥٣١(صحيحه 
ري في أنساب ، والبلاذ)١/٤٩٤(، والفسوي في تاريخه )٢/٣٦٥(وابن سعد في الطبقات 

وروى عن ) : [ ٣/٩٣٤(، وغيرهم، قال الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب )٣/٢٨(الأشراف 
 اللهم علمه الحكمة ((: النبى صلى االله عليه وآله وسلم من وجوه أنه قال لعبد االله بن عباس 

وهي  .... )) وعلمه التأويل اللهم فقهه فى الدين ((: ، وفي بعض الروايات )) وتأويل القرآن
رواه أحمد ) : [ ٩/٢٧٦(وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد  ] . كلها أحاديث صحاح

ولأحمد ، )) اللهم علمه تأويل القرآن ((: والطبراني بأسانيد، وله عند البزار والطبراني 
قال ابن تيمية : نقول ) من فمك ندينك ( ومن باب  ] . طريقان رجالهما رجال الصحيح

رصلى االله عليه وآله وسلم أنه وقد ثبت عن النبي) : [ ٧/٥٠٣(اني في منهاج سنته الح 
وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة  ] . )) وعلِّمه التأويل اللهم فقهه في الدين ((: قال 

 ) .١٧٣/٢٥٨٩/القسم الأول/٦(
قفا إذا والعرب تقول فلان عريض ال) : [ ٤/١٣٣( قال الحافظ ابن حجر في الفتح )١٦(

 ] .كان فيه غباوة وغفلة 
 . والرجل هو عدي بن حاتم ) ٤٥١٠( رواه البخاري )١٧(



٢٠ 

 

 . ويستوعبه )١٨(صلى االله عليه وآله وسلم ما لم يفهمه

ــحابة   ــا الص فالأصــل أن آيــات الصــفات ومســائل الاعتقــاد كانــت    : وأم
 القــرآن نــزل بلغــتهم التــي كــانوا يتخــاطبون  مفهومــة المعنــى عنــدهم ومعروفــة لأن 

 فإذا أشكل عليهم أمر سألوا سيدنا رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم عنـه          ،بها
 وعنـدما يـرون   ،فيكشفه ويجلِّيه لهم ويبين لهـم معنـاه فيفهمـون المقصـود والمـراد      

 ،حه بتأويلـه أي بتفسـيره وإيضــا  ،أحـداً لـم يفهـم معنـى نـص فـإنهم يبينـون لـه معنـاه         
ولا أدل على ذلك من كثرة التأويلات المنقولة عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا،          

وممــن نُقِــلَ عنــه  ((:  قــال الحــافظ الزركشــي ،كمــا نقــل لنــا عــن غيــره مــن الصــحابة 
 : فمن ذلك .  )١٩())التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم 

ــالى أنـــه لمـــا استشـــكل علـــى الســـيدة عائشـــة رضـــي االله عنهـــا معنـــى     : قولـــه تعـ
 ففـي   ، سـألت عنـه    ،٩-٨: الـنجم   } ثُم دنَا فَتَدلَّى، فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَـى        { 

أنـا أول هـذه الأمـة سـأل     :  عنها رضي االله عنها أنها قالـت   )١/١٥٩/١٧٧(صحيح مسلم   
 إنمــا هــو جبريــل لــم أره  ((: عــن ذلــك رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فقــال   

                                                        
 . أي بين له المقصود من النص وهو التأويل كما بينَّا سابقاً )١٨(
 : وهذا نصه هناك ) ٢/٧٩ ()) البرهان في علوم القرآن ((قاله الزركشي في كتابه  )١٩(

مسعود وابن عباس وغيرهم، وقال الغزالي في كتاب وممن نقل عنه التأويل علي وابن [ 
إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع وأنكر ذلك عليه  : )) التفرقة بين الإسلام والزندقة ((

وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في : بعض المتأخرين، قلت 
، }أو يأتي أمر ربك{ بدليل قوله وهل هو إلا أمره،: ، قال }أو يأتي ربك { قوله تعالى 

وما أنكروه على الإمام الغزالي في  . )) .. واختار ابن برهان وغيره من الأشعرية التأويل
حكاية التأويلات الثلاث عن أحمد بن حنبل غلط محض، فالإمام الغزالي مصيب فيها وقد 

شرح  صحيح ((وفي  ))دفع الشبه  ((نقلنا تلك التأويلات عن ابن حنبل في مقدمة 
 . ))الطحاوية 
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ــ ــر هـــاتين المـــرتين    علـ وهـــذا ممـــا يعـــد مـــن    . )).... ى صـــورته التـــي خُلِـــق عليهـــا غيـ
 وقــد أولهــا بعـــض   ،تــأويلات ســيدنا رســول االله صــلى االله عليــه وآلـــه وســلم للآيــة       

فمـن  الصحابة أيضاً لمن لم يفهم معناها ولم يعرف علـى مـن يعـود الضـمير فيهـا،          
د بــين أن المقصــود بهــا هــو ســيدنا   أولئــك الصــحابة ابــن مســعود رضــي االله عنــه فق ــ  

 . ) ١٧٤ (ومسلم) ٣٢٣٢ (جبريل عليه السلام كما في صحيح البخاري
ــي   )١٧٥(وكــذلك أولهــا أبــو هريــرة كمــا فــي صــحيح مســلم        فقــد جــاء عــن أب

 . رأى جبريل : قال } ولقد رآه نزلة أخرى { هريرة  
كَـــةَ، أَن عائِشَـــةَ زَوج عـــن ابــن أَبِـــي ملَي : ) ١٠٣ (البخــاري فـــي صـــحيحه وروى 

ــهِ         النَّبِــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم كَانَــتْ لا تَســمع شَــيئًا لا تَعرِفُــه إِلا راجعــتْ فِي
 ،)) من حوسِب عذِّب ((: حتَّى تَعرِفَه، وأَن النَّبِي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم قـالَ         

فَســوف يحاســب حِســابا { : ولَـيس يقُــولُ اللَّـه تَعـالَى   أَ: فَقُلْـتُ  : قَالَـتْ عائِشَـةُ   
إِنَّما ذَلِكِ الْعرضُ، ولَكِـن مـن نُـوقِشَ          ((: فَقَـالَ   :  قَالَـتْ    ،٨: الإنشـقاق   } يسِيرا  

لِكهي ابالْحِس ((  . 
ــــات المتعلقــــة بالصــــفات ومواضــــيع     ــــين للآي  فكــــل ذلــــك مــــن التأويــــل والتبي

 .د العقائ

 فقد امتلأت كتب التفاسير وخاصـة تفسـير ابـن جريـر     وأما السلف العقلاء  
 وعلى رأسهم ابن عباس والتابعين كقتادة ومجاهد وسعيد ،)٢٠(الطبري بتأويلاتهم

                                                        
  تأويلات أهل ((هـ كتاب ٣٣٣ وصنف الإمام أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة )٢٠(

 وهو مطبوع في خمسة مجلدات فيه تأويلات كثيرة، )) تأويلات القرآن (( أو ))السنة 
ح  صحي((هـ قبل ذلك له تفسير كله تأويل ويجد من يتدبر ٢٠٧والإمام الفراء المتوفى سنة 

 وغيرهما من كتب السنة تأويلات كثيرة للسلف في موضوع )) الترمذي (( و))البخاري 
 لو ((: حديث ) ٣٢٩٨(الصفات وغيرها، حتى أن الترمذي رحمه االله تعالى لَما أول في سننه 
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 ويكفي أن سيدنا ابن عباس ترجمان القـرآن رضـي االله     ،وسعيد بن جبير وغيرهم   
رها بمعـان صـحيحة   عنه أول ظواهر النصـوص التـي تـوهم التشـبيه والتجسـيم وفس ـ       

ــك تأويلــه رضــي االله عنــه الســاق بالشــدة      و،عقــلاً ونقــلاً ولغــة    والنســيان ،)٢١(مــن ذل
ــدٍ{  والأيــدي فــي قولــه تعــالى ،)٢٢(بــالتَّرك ــا بِأَي نَاهنَياءَ بــم الس٢٣(بــالقوة} و(، 

 وقـد بسـطنا الكـلام فـي تـأويلات      ،)٢٥( والكرسي بالعلم،)٢٤(والجنب بالأمر والحق  
وأئمة السلف والعلماء في صحيح شرح الطحاوية وغيره فليرجـع إليـه    ابن عباس   

 !من شاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفسر بعض : [  فقال عقبه ))أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على االله 

، لم يرق هذا .... ]إنما هبط على علم االله وقدرته وسلطانه : هذا الحديث فقالوا  أهل العلم
فقال منكراً على الترمذي ما ) ٦/٥٧٣ ()) مجموع الفتاوى ((التأويل لابن تيمية الحراني في 

... فان الترمذى لما رواه قال وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على علم االله : [ نصه 
والحاصل ] !! له بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية وكذلك تأوي

فالتأويل هو مذهب السلف الصالح من عهد الصحابة فمن بعدهم حتى جاء هؤلاء الحنابلة 
الذين ينكرونه وينسبونه لبعض علماء السلف ويركِّبون له الأسانيد فيقَولون السلف ما لا 

 !والأمر ظاهر واضح ! يقولون 
وقد بينت صحة السند إليه ) ١٣/٤٢٨(وفتح الباري ) ٢٩/٣٨(كما في تفسير ابن جرير  )٢١(

وقال ابن جرير ) ٣١٣-٢/٣١٢(وبطلان من حاول أن يموه فيضعفه في كتاب التناقضات 
  ] .يبدو عن أمر شديد: قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : [ هناك 

 ) .٨/٢٠١(ير الطبري انظر تفسير ابن جر )٢٢(
 ) .٧/٢٧(تفسير الطبري  )٢٣(
 ) .٢٤/١٩(تفسير الطبري  )٢٤(
 عن ) ٤٥٣٥ قبل الحديث ٨/١٩٩فتح(، وفي البخاري )٣/٩( تفسير ابن جرير )٢٥(

:  والكرسي بالضم وبالكسر ((: وفي القاموس المحيط  . )) كرسيه علمه ((: سعيد بن جبير 
  .))السرير والعلم 
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وبذلك يتبين أن قول من قال بأن مذهب السلف التفويض والانكفاف عـن     
 لاخـتلاف السـلف فــي   ،التأويـل لـيس صـواباً كائنـاً مـن كـان القائـل بهـذه الـدعوى         

) جاءت وها كما أمر( متأخرين القائلين  وكلام بعض السلف ال،ذلك على الأقل
ــيرها  ( و  ــا تفسـ ـــد        ) قراءتهـ ــو مـــن التقلي ــالوا هـ ــا قـ ــك بمـ ــا والتمسـ ــة علينـ ــيس بحجـ لـ

 وإنمــا علينــا البحــث عــن حقيقـة الأمــر وسيتضــح للعاقــل أن القــرآن نــزل   ،المـذموم 
 ونَمر عليها كمـن قـال االله   ، وليس لنجهله ونفوض معانيه،إلينا لنفهمه ونعلم ما فيه  

 }  شَر الدواب عِنْد اللَّهِ الصُّم الْبكْم الَّـذِين لا يعقِلُـون     إِن{ : تعـالى فـيهم     
  . ٢٢: الأنفال 

ومما لا ينبغـي التعويـل عليـه أيضـاً فـي مثـل هـذه المضـائق الاعتمـاد علـى مـا               
يقوله بعض العلماء وتقليدهم دون الكشف والتثبت لا سيما وقد وقع الاضطراب 

 ،ن حجر مثلاً وقع التخالف بين أقوالهم في هذه القضية فالنووي واب،في كلامهم
اعلــم أن  : [ ) ٣/١٩ ())شــرح مســلم   ((أمــا النــووي رحمــه االله تعــالى فيقــول مــثلاً فــي      

مذهب وهو :  أحدهما ،لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين    
ل فـي   هذا فيقـو خالفثم ي ] .  أنه لا يتكلم في معناها معظم السلف أو كلهم   

ــايا الصـــفات    ــس الكتـــاب عـــن قضـ ــين    : [ ) ٦/٣٦ (نفـ ــر المتكلمـ ــذهب أكثـ ــاني مـ والثـ
  أنها تتـأول   وجماعات من السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي        

فكيـف يكـون ذلـك مـذهب كـل السـلف ثـم        ] ! على ما يليق بهـا بحسـب مواطنهـا          
 !يكون عكس ذلك مذهب جماعات من السلف ؟

لياً بتأويل القرآن والسنة في الصفات وغيرها من وأما ابن حجر فقد قام عم   
 وعندما جاء للكلام عن التفويض والتأويل نظرياً ،إلى آخره ))فتح الباري  ((أول 
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كما تجد ذلك عندما تتصفح ما ! قال بأن مذهب التفويض هو الصواب والأسلم 
  . )٢٦(كتبه في بعض المواضع من فتح الباري

في أنواع من التأويلات فيمـا نقلـه الحـافظ عنـه     وقول البيهقي بعد أن خاض     
وأسـلمها الإيمـان بـلا كيـف والسـكوت عـن        : قال البيهقـي    : [  )٣/٣٠( ))الفتح   ((في  

 ومـن الـدليل علـى ذلـك اتفـاقهم      ،المراد إلا أن يرد ذلك عـن الصـادق فيصـار إليـه          
 ] . على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم 

 .ذا كلام مردود ه: وأقول 

فتلخَّص مما تقدم أن التأويل هو القول الذي يجـب المصـير إليـه          
  .)٢٧(بدلائل المعقول والمنقول

 

 
                                                        

 .من كتاب التوحيد ) ٢٢(شرح الباب ) ١٣/٤٠٨ ())تح الباري  ف(( انظر )٢٦(
هـ ـ ٦٢٠ أن ابن قدامة الحنبلي المشهور ـ المتوفى سنة :ومما يجب التنبيه عليه هنا  )٢٧(

، وعنوانه يدلك على بطلان ما فيه، والرجل كان مجسماً حتى )) ذم التأويل ((له كتاب سماه 
) : ١٣٩( ص )) ذيل الروضتين ((المقدسي في كتابه قال فيه الحافظ المؤرخ أبو شامة 

 ولكن كلامه فيما يتعلّق بالعقائد في مسائل الصفات والكلام هو على الطريقة المشهورة ((
وابن  !! ))... عن أهل مذهبه ـ أي الحنابلة المجسمة ـ فسبحان من لم يوضح الأمر له فيها 

 الفقه ظنه بعض الناس من المبدعين في في أصول ))روضة الناظر  ((قدامة هذا له كتاب 
للإمام الغزالي أخذه هذا  ))المستصفى  ((هذا الفن وهو تلخيص منه بالحرف لكتاب 

! الحنبلي من ذلك الإمام الأشعري الفاضل ولم يشر إلى ذلك، فهو من جملة سرقاته العلمية 
 .والكلام في هذا يطول فلنقتصر على هذا الذي ذكرناه، واالله الموفق 
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 الكلام في التفويض
 وبيان أنه مذهب مردود ولم يقل به السلف الأولون

 خلافاً لما يدعيه بعض أهل العلم
 

  :الأمر الثاني التفويض 
الجهـل  :  وإن شـئت قـل       ،لـنص هو عدم العلم بالمقصود مـن ا      و

 . وهو مذهب مردود ،بالمقصود من النص
التوقف في معنى النص    : والتفويض في الأصل عند القائلين به هو        

 مع عدم استعداد الخوض في ذلك       ،وإعلان الجهل وعدم المعرفة بمعناه    
 . ورد فهم معنى النص إلى االله تعالى ،للعجز

 :ات وهي ويمكن أن نفسر التفويض بعدة تفسير
 

تفويض الإنسان معنى آية أو حديث عند عدم العلم          :التفسير الأول   
يسأل العلماء ويظهر له    إلى أن    ،العجز عن فهمها  أو عند   بالمقصود منها   

 وهـذا لـيس مـذهباً إنمـا هـو حالـة يسـلكها           ،معنى الآية أو الحديث فيقـول بـه       
 .اً من جميع آيات القرآن  ولا يتخذ هذا موقف، وتزولنٍيع مفٍرالإنسان في ظَ

مـن اتخـذ التفـويض مـذهباً ومسـلكاً وطريقـاً ومنهجـاً فـي                    : التفسير الثـاني  
مع الجهل بمعناهـا أو عـدم   بأنه الإيمان بتلك النصوص      وفسـره    ،التوحيـد 

مع تنزيهه سبحانه عن ظاهرهـا       تعيين المعنى ورد علمه إلى االله تعالى      
} وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّـه { : لـه تعـالى   واحتجوا هنا بقو. وعن مشابهة خلقه  
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 أمـا الراسـخون فـي    ، فقصروا علم تأويله ومعرفتـه علـى االله وحـده فقـط      ،٧: آل عمران   
 وهـذا مـذهب باطـل مـردود لأن االله تعـالى خاطبنـا ـ        !العلم فهم بنظرهم لا يعلمونه 

 وربما يحتج ،هومةفي النصوص التي سموها بنصوص الصفات ـ بألفاظٍ عربية مف
 وكــلام ،))أمروهــا كمــا جــاءت   ((هــؤلاء بمــا ينقــل عــن بعــض الســلف مــن قــولهم     

 .بعض السلف ليس بحجة 
 هـو القـول بظـواهر النصـوص وحقيقتهـا مـع              :والتفسير الثالث للتفـويض     

وهذا لا يعتبر في الحقيقة تفويضاً وإنمـا هـو فهـم لمعنـى الـنص        ! تفويض الكيفية   
هو قول محض بالتشبيه وإن قال أصحابه بلا كيف ولا تشبيه  و،على ظاهر ألفاظه

 وممـن قــال  ، فـإن مثــل هـذه الجمـل لا محــل لهـا مـن الإعــراب ههنـا      ،)٢٨(ولا تمثيـل 
ويحــتج . بــذلك قــوم مــن الأشــعرية وجمهــور الحنابلــة ومــن مشــى علــى طــريقتهم     

 و ))جــاءت أمروهــا كمــا   ((هــؤلاء أيضــاً بمــا ينقــل عــن بعــض الســلف مــن قــولهم       
 . )) قراءتها تفسيرها ((

 وقـــد تبـــين أن حقيقـــة التفـــويض  ،هـــذا مختصـــر الكـــلام فـــي بيـــان التفـــويض  
الخـالص هـو القــول بعـدم العلــم بمعـاني النصــوص وبالتـالي عــدم إثبـات أي معنــى        

 ولذلك قاموا بتفويض علمهـا إلـى االله   ،منها بسبب الجهل بمعانيها والمقصود منها  
رد علمهـا إلـى االله تعـالى عـدم معرفـة هـل يثبــت        فيقتضـي معنـى تفويضـها و   ،تعـالى 

 فمن أثبت صفة من آية اليد ولم يثبت صفة من ،منها صفة أو لا يثبت منها صفة   
 بل رفض مفهوم ،آية الجنب أو الساق مثلاً فقد فهم المعنى ولم يفوضه الله تعالى

ن أنـواع   وبذلك يتبـين أن التفـويض نـوع م ـ   ،)٢٩(التفويض لأن هذا ينافي التفويض 

                                                        
وسنناقش إن شاء االله تعالى هذه المسألة فيما يأتي وننظر في أقوال أهل العلم الواردة  )٢٨(

 .فيها لنأخذ الصواب وننبذ الأقوال المردودة المخطئة والمضطربة 
وطريقة الخلف أعلم ) : [ ٩١( ص )) شرح الجوهرة ((قال الشيخ الباجوري في  )٢٩(
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 . أو أن السائر فيه تائه مضطرب أو متناقض في قضاياه ،التلاعب والتحايل
ومن التفويض أيضاً التوقف في نصٍ ما لعدم العلم بمعناه إلى حين السؤال 

 أما ما سوى ذلك وهـو مـا ذهـب إليـه مـن يـدعون التفـويض فهـي         ،أو الكشف عنه 
 . مع منطق مردود ممجوج أقوال مفادها التشبيه والتجسيم أو تؤول إليه

وهنا نبدأ بشرح هذه التفاسير الثلاثة والتعليق عليها وبيـان مـا هـو         
 :الباطل منها 

تفـويض الإنسـان معنـى آيـة أو         وهـو كمـا تقـدم        :التفسير الأول للتفويض    
يســأل إلـى أن   ،العجـز عـن فهمهـا   أو عنـد  حـديث عنـد عـدم العلـم بالمقصـود منهــا      

 وهــذا لــيس مــذهباً إنمــا هــو  ،لآيــة أو الحــديث فيقــول بــه العلمــاء ويظهــر لــه معنــى ا 
 ولا يتخــذ هــذا موقفــاً مــن جميــع   ،حالــة يســلكها الإنســان فــي ظــرف معــين وتــزول  

 .آيات القرآن 
وهذا أمر مطلوب لأن الإنسان لا يجوز أن يفسـر شـيئاً مـن القـرآن برأيـه بـلا           

 ،موضـوع آخـر   سواء كان هذا في موضوع الصفات أو في الفقـه أو فـي أي      ،علم
فَاسأَلُوا أَهـلَ  { : وقد أمر االله تعالى بالرجوع إلى العلماء في ذلك بقولـه تعـالى         

ونلَملا تَع كُنْتُم والأدلة في ذلك كثيرة مشهورة ،٤٣:  النحل  }الذِّكْرِ إِن . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ولذلك قدمها وهي الأرجح،د على الخصوم، وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاح والر

معنى قد يكون غير لما فيها من السلامة من تعيين المصنف ؛ وطريقة السلف أسلم، 
مع تفويض أي واقصد تنزيهاً له تعالى عما لا يليق به ) ورم تنزيها ( ، وقوله مراد له تعالى

عنى التفويض وهو أنه عدم فهذا نص بعض علماء الأشاعرة في م ] . علم المعنى المراد
العلم بالمعنى المراد من النص، فهو معنى مبهم عند من يقول بالتفويض، فكيف يجزم في 

 ! نص ما بأن فيه إثبات صفة، وفي آخر أنه ليس فيه إثبات صفة إذا كان المعنى غير معلوم ؟
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وهـو أن يتخــذ العلمـاء وطلبــة العلــم    : وأمــا التفســير الثــاني للتفــويض
 وعـدم جـواز تعيـين    ،ى أن يعتقدوا جهل معاني تلك الآيـات  التفويض مسلكاً بمعن  

فهـذا مـذهب   !  وتنزيه االله عن ظاهرها الذي يفيد التشبيه أو التجسـيم    ،المعنى فيها 
 مــن أن االله عــز وجــل أنــزل هــذه الآيــات   ،مــردود لمــا مــر فــي الكــلام علــى التأويــل  

ــي مبــين وبألفــاظ مفهومــة فــي لغــة العــرب       ب وعقــلاء   وقــد علــم العــر  ،بلســان عرب
ــداه { :  فقولــه تعــالى مــثلاً  ، وأن لهــا معــانٍ،العلمــاء أن ظاهرهــا غيــر مــراد  ــلْ ي ب

} تَجـرِي بِأَعينِنَـا  {  وأن معنى ، معناه أنه سبحانه كريم ،٦٤: المائدة   } مبسوطَتَانِ
 . ونحو ذلك ،بأمرنا وحفظنا ورعايتنا:  أي ،١٤: القمر 

اعتقاد الجهل بمعـاني آيـات      وسلوك هذا المذهب الذي هو طلب       
 ،الصفات دون بقية المتشابهات مذهب مخترع ليس له دليل على التحقيق

وما يعلَـم تَأْوِيلَـه إِلا   { وأصحابه أو من يقولون بأحقيته  استدلوا بقوله تعـالى     
ــه ــك بــأن ادعــوا بــأن أهــل العلــم الراســخين لا       ،٧: آل عمــران  } اللَّ  ووقفــوا علــى ذل

 ،))وما جهلتم فكلوه إلى عالمه  ((:  كما استدلوا بحديث   ،معاني المتشابه يعلمون  
 !وبما ينقله بعض العلماء من أن  مذهب السلف هو التفويض بهذا المعنى 

 ورسوله ، فلا يصح لأن االله تعالى أمر بالفهمأما استدلالهم بالآية الكريمة
ــاس بالتفقـــه وعلــم التأويـــل    الســـلف وعلــى رأســـهم   ولأن أهــل العلـــم مــن   ،دعــا للن

الصحابة والتابعون أولوا القـرآن مـن أولـه إلـى آخـره وكتـب التفاسـير خيـر شـاهد            
 وادعائهم بأن المتشابه في الصفات لا يعلمـه أهـل العلـم دون المتشـابه      ،على ذلك 

في بقية الأمور قول مردود لا يلتفت إليـه فقـد جـزم الفقهـاء والعلمـاء مـن السـلف              
شابه في الصفات وفي الفقه في أبوابه المختلفة كالطهـارات   والخلف بمعاني المت  
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 وتخصــيص الصــفات دون غيرهــا مــن المتشــابه  ،والصــلاة والصــيام وبقيــة الأبــواب
 .  بجهل الراسخين في العلم بمعانيها لا دليل عليه وهو باطل من القول 

والآيــة كمــا تــرى عممــت الحكــم علــى جميــع المتشــابه ولــم تخــص آيــات       
هم فقصروه على جزء من المتشابه وهو مـا كـان فـي آيـات الصـفات      الصفات أما   

 وهذا مذهب باطل لأنهم قالوا بتفويض بعض متشابه القرآن ولم  ،والتوحيد فقط 
ــه    ــه كلِّـ ــوا بتفويضـ ـــات الطهـــارة أو الصــــلاة أو     ،يقولـ  فهـــم لا يقولــــون بتفـــويض آي

نـاك آيـات   إذاً ه( الأحكام الفقهية والقصص وغيرها وإنما يخوضـون فـي معناهـا          
 فهــم إنمــا يقولــون  ،)مــن المتشــابه يتكلمــون فــي تفســيرها ويعينــون معناهــا كــالقُرءِ   

 .ولا برهان فقط، وهذا تحكم بالهوى بلا دليل بتفويض آيات الصفات والعقيدة 

 وما  ، ما علمتم منه فقولوه    ((: حديث  بطلان استدلال المفوضة ب   بيان  
  :))جهلتم فكلوه إلى عالمه 

فهـو   )٣٠()) وما جهلتم فَكِلُـوه إلـى عالمـه        (( لالهم بحديث وأما استد 
وما جهلتم معناه من المتشابه فردوه إلى العالم به : استدلال باطل أيضاً لأن معناه       

 ومـا  ((:  وقد جاء في روايـة أبـي هريـرة لـه     ، أي إلى الراسخين في العلم   ،)٣١(منكم

                                                        
) ١/٣٣( هوابن ماج) ٢/١٩٥(وأحمد ) ١١/٢١٦(رواه عبد الرازق : هو بهذا اللفظ  )٣٠(

وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ) ١/٢٦٠ ()) شرح السنة ((والبغوي في 
صحيح  ((جده، وقد تبين لنا أنه ضعيف بعد أن صححناه تقليداً قبل نحو عشرين سنة في 

 لأنه تبين لنا الآن أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن ،))شرح الطحاوية 
عن عبداالله بن عمرو بن العاص، وبذلك يكون منقطعاً لأن شعيباً لم يسمع العاص، وليس 

من عمرو، وانظر تقرير ذلك وشرحه مطولاً في ترجمة عمرو بن شعيب في تهذيب المزي 
 ) .٤/١٩٢( ))الطبقات  ((، وقد تبين لنا ذلك من رواية ابن سعد له في )٧٦-٢٢/٧٠(
 إلى االله تعالى سواء ما نعلمه وما لا نعلمه، لأنه وهذا لا ينفي أننا نرد الأمور دائماً )٣١(
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ولَو ردوه إِلَى الرسولِ  {  وهذا مصداق قوله تعـالى ،))جهلتم فردوه إلى عالمه  
       ممِنْه تَنْبِطُونَهسي الَّذِين هلِملَع مرِ مِنْهإِلَى أُولِي الأَموأكَّـد هـذا     ،٨٣: النسـاء    } و 

 حيــث رواه بإســناد آخــر مــن حــديث أبــي   )١/٢٧٦(الحــافظ ابــن حِبــان فــي صــحيحه  
 فيه ،))ا جهلتم منه فردوه إلى عالمه  وم((: وقوله : [  وقال عقبه ،)٣٢(هريرة مرفوعاً

وكذلك ساقه ابن كثير ] . الزجر عن ضد هذا الأمر وهو أن لا يسألوا من لا يعلَم 
والراسِخُون { : في نفس هذا المعنى الذي قرره ابن حبان في تفسير قوله تعالى 

  .٧: آل عمران } فِي الْعِلْمِ

 ســـيدنا معـــاذ رضـــي االله عنـــه حيـــث  ثـــم وجـــدت مـــا يؤكِّـــد هـــذا المعنـــى عـــن  
 فما عرفتم منه فلا ، أما القرآن فمنار كمنار الطريق ولا يخفى على أحد    ((: يقول  

رواه ابـن أبـي شـيبة     . )) وما شككتم فيه فكلـوه إلـى عـالمٍ       ،تسألوا عنه أحداً  
 .  بإسناد حسن )٦/١٢٨(

تدبروه ويعلمـوا  وإنما قلنا بذلك لأن االله تعالى أنزل القرآن ليفهمه الناس وي  
 وقد قام المفسرون من السلف والخلف بتفسيره من أوله ،ما فيه وهذا هو الأصل  

 فمــن لــم يعلــم شــيئاً منــه ولــم يفهمــه فليســأل عــن ذلــك أهــل العلــم ولا    ،إلــى آخــره
 .يبقيه في حيز الطلاسم والرموز التي لا يمكن أن تفهم 

يسمونهم بالسلف  فقول من ،وأما استدلالهم بما نُقِلَ عن بعض السلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سبحانه فوق العالمين جميعاً وهو بكل شيء عليم جملة وتفصيلاً، وهو الأعلم على كل 

 .حال 
لا أعلمه :  عن أبي سلمة قال ((: وفيه ) ١٠/٤١٠( وهذا أيضاً رواه أبو يعلى في مسنده )٣٢(

، قال ابن كثير في تفسيره ))... عليه وآله وسلم قال إلا عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله 
 بسبب قول الراوي لا أعلمه إلا عن ولكن فيه علةوهذا إسناد صحيح ) : [ ١/٣٥٥(

 ] .أبي هريرة 
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أو بعض السلف ليس بحجـة أصـلاً مـع وجـود الاخـتلاف ومـع مخالفتـه أصـلاً لمـا            
 وقــول بعــض الســلف لــيس   ،ثبــت فــي القــرآن مــن وجــوب الفهــم والتــدبر والعلــم    

 لا سيما مع استفاضـة التأويـل عـن السـلف الأولـين مـن       ،بحجة دون البعض الآخر   
 وعـدم التفسـير نقلـت عـنهم أيضـاً       حتى من نقـل عـنهم الإمـرار     ،الصحابة والتابعين 

تـأويلات وتفســيرات لآيــات الصــفات كســفيان بــن عيينــة وســفيان الثــوري ومالــك   
وسنذكر فصـلاً خاصـاً فـي دراسـة تلـك الكلمـات المنقولـة عـن السـلف           . وغيرهم  

ــاء االله تعـــالى واالله           ــذلك إن شـ ــا يتعلَّـــق بـ ــرار وعـــدم التفســـير ومـ فـــي الإمـــرار والإقـ
 . الموفق 

لتفسير الثـاني للتفـويض بأدلتـه مـع نقضـها وهـو الـذي سـلكه بعـض           فهذا هو ا  
أن ذلـك هـو مـذهب السـلف            )٣٣(الأشاعرة ونافح عنه بعـض المتعصـبين المـدعين بـ

 وقد اضطرب فيه من قال به من الأشاعرة ،وهو الأسلم بلا بينة مقبولة أو صحيحة
بـــالقول  حيـــث قـــال أمثـــال البيهقـــي والخطَّـــابي مـــرة  ،وأشـــباههم كمـــا ســـنبين ذلـــك

 فلـم يسـتقم   ،بالظاهر ومرة بالإثبات مع تفويض المعنـى أو الكيـف ومـرة بالتأويـل       
 لأن إثبـات صـفة العـين مـثلاً لا يسـتقيم مـع دعـوى إمـرار          ،لهم ما سلكوه في ذلـك     

 !النصوص وعدم تفسيرها والابتعاد عن التعرض لمعانيها 

علـى   وهـو القـول بـإجراء النصـوص            :وأما التفسـير الثالـث للتفـويض        
ظواهرهــا وحقيقتهــا دون تفســير أو تأويــل لهــا يخرجهــا عــن ظاهرهــا مــع تفــويض      

 وإنمـا هـو فهـم    ، فهـذا لا يعتبـر كمـا قـدمنا تفويضـاً حقيقـة      ،الكيف فيما أثبتوه منها   
 وهـو قــول محـض بالتشـبيه وإن قـال أصـحابه بـلا كيــف       ،للـنص علـى ظـاهر ألفاظـه    

 الــذين بــين حــالهم الحــافظ ابــن      وهــذا هــو مســلك الحنابلــة   ،ولا تشــبيه ولا تمثيــل 

                                                        
 وهو الذي نص عليه بعض الأشاعرة في كتبهم بأنه أحد المذهبين المقبولين في هذه )٣٣(

 .يل ولا يقولون بهذا المذهب المردود القضية، مع أن أكثر الأشاعرة يقولون بالتأو
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 وهـو قريـب مـن الحالـة     ، وهـو مسـلك ابـن تيميـة    ،))دفع شبه التشبيه     ((الجوزي في   
ابي فـي بعـض النصـوص التـي يجرونهـا      التي يقول بها الأشعري أو البيهقي والخطَّ    

 ولـذلك نجـد ابـن تيميـة الحرانـي يحــاجج      ،علـى ظـاهر لفظهـا أو هـي الحالـة بعينهـا      
 ))الإبانــة  ((شــعرية فــي كتبــه بالنصــوص التــي يقولهــا الأشــعري فــي  مخالفيــه مــن الأ

مــن مثــل إثبــات العينــين واليــدين والقــول بظــواهر    !  ))مقــالات الإســلاميين   ((وفــي 
 .النصوص وحقيقتها 

ــلف       ــر قـــول السـ ــك فهـــذا الفريـــق يفسـ ــاءت   ( وعلـــى ذلـ ــا جـ ــا كمـ  و ) أمروهـ
 .  ما تفيده ظواهرها ونحو هذه الكلمات باعتقاد) قراءتها تفسيرها ( 

ومـا لا يســتطيع أحــد إنكــاره هــو اتفــاق الفريــق الثــاني مــع الفريــق الثالــث فــي    
 حيث يثبتـون العـين أو   ،إثبات صفات من النصوص التي لم يذْكَر فيها لفظ صفة      

 ،صــفاتبأنهــا ..... ابع والكــف والســاق و العينــين والقــدم والوجــه واليــدين والأص ــ
فـلا فـرق بـين التفسـيرين ـ الثـاني والثالـث ـ إلا         !  كيف وكلاهما يقول بأن ذلك بلا

 ثم نجد كلا الفريقين ،في كون التفسير الثاني هو المرحلة الأولى للتفسير الثالث
في صف واحد ينكر على مخالفيـه التأويـل ويرمـي أصـحابه بـالاعتزال والجهميـة        

 !والتعطيل وأمثال هذه التهم الفارغة 
أن التفـويض هـو     وبعض من لم يفهـم الأمـور      ،إثبـات اللفـظ  : (  يقولـون بـ

 : وهنا نقول ، ) ونفي الكيفية،وتفويض المعنى

 يمكن استبدال هذا بالقول )إثبات اللفظ ( أما قولهم بأن التفويض هو 
أمـا إثبـات اللفـظ فيحتمـل     ) لنصـوص  الإيمـان بمـا ثبـت مـن ا     : ( بأن التفـويض هـو      

 وأمـا  ،إثبات اللفظ صفة الله تعـالى :  ومنه ،هإثبات اللفظ أي الإيمان ب  :  منها   ،معانٍ
ــــي الأحاديــــث إمــــا بســــبب ضــــعف  فليس كل لفظ ثابتـاً  ) إثبات اللفظ  ( قولهم   ف

ــناد  ــــرواة فــــي  ،الإسـ ــظ وإمــــا بســــبب تصـــرف ال ــ ــــذهب   ،اللفـ ــا مـــــا يســـــمى بمـ ـــ  وأم
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الإثبــات فيطلــق علــى مــن أثبــت كــل لفــظ علــى أنــه صــفة الله تعــالى وهــذا مــذهب        
ـن ت    يميــة الــذي لــم يثبــت ـ كمــا يزعمــون ـ بعــض الألفــاظ                    مــردود حتــى عنــد ابـ

 !كالنسيان والجنب ونحوهما 

 فـإذا  ،وهـذا بيـت القصـيد فـي القضـية       ) وتفويض المعنـى    ( وأما قولهم   
ف يســتنبطون منــه أن تلــك اللفظــة   ،كــان المعنــى مفوضــاً وغيــر معلــوم لــديهم    فكيــ

 !صفة وهو غير معلوم المعنى وقد فوضوا علمه إلى االله ؟

  فالكيفيـة منفيــة عـن االله قطعـاً لا لقــول    )ونفــي الكيفيــة ( مــا قــولهم وأ
 . مالك بن أنس ولا لقول غيره وإنما بدلائل العقل والنقل 

ومن أبدع وأجمل أقوال أهل العلم فـي رد هـذه التُرهـات مـا ذكـره الحـافظ          
 حيـث  )الفكـر   طبعـة دار  ٤/٣١٦(  )) البحر المحـيط  ((أبوحيان رحمه االله تعالى في تفسيره     

 :يقول 
هـذه كلهـا صـفات    :  وقال قوم منهم القاضي أبوبكر بن الطيب ـ البـاقلاني ـ    ((

ــال قــوم مـــنهم   ،زائــدة علــى الــذات ثابتــة الله تعــالى مـــن غيــر تشــبيه ولا تحديــد          وق
ؤمن بهـا ونقـر كمـا نصـت ولا نُعـين تفسـيرها         )٣٤(الشعبي وابـن المسـيب والثـوري        نـ

ذان القولان حديث من لم يمعن النظر فـي لسـان   وه. ولا يسبق النظـر فيـه    
 .وهذا مما يكتب بالذَّهب حقاً !! فتأمل  . )) العرب

 :هنا ومن الأقوال الجميلة أيضاً 
ــــه   ـــــي كتابـ ــــي يقـــــول ف ــــام الغزالـ ــــد الإمـ ــــا نجـ روضـــــة الطـــــالبين وعمـــــدة  ((أننـ

 واعلم أن الإعراض عن تأويل المتشـابه : [  مـا نصـه     )١٣٠(ص   )٣٥())السالكين  
                                                        

 . وهذا لم يثبت عن أحد من هؤلاء البتة ولكن نقله بعض الناس عنهم )٣٤(
المطبوع ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي دار الفكر  ))روضة الطالبين  ((كتاب  )٣٥(



٣٤ 

 

خوفاً من الوقوع في محظور من الاعتقـاد يجـر إلـى الشـك والإيهـام                
واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الـدين وتعـريض بعـض            

وتـأويلات الإمـام الغزالـي       .. ] . آيات كتاب االله العزيز إلـى رجـم الظنـون         
له وغيره يفيد عدم مي ))الإحياء  ((المشهورة في كتبه وشرحه للصفات في كتاب       

 .لمذهب التفويض البتة 
عارضــة الأحــوذي شــرح ســنن   ((قــول ابــن العربــي المعــافري الأشــعري فــي   و

وقد بينَّا بأن كل صفةِ حدوثٍ تقتضـي التغيـر، وذلـك ممـا         : [ )٩/٢٢٥( )٣٦())الترمذي
فإذا لا يوصف االله به كالمرض والمشي والضحك والفرح والنزول ونحو ذلـك،    

 ولكنـه   ، كمـا جـاء بإجمـاع الأمـة          نُمِـره  لا يقـال  وصف نفسه بشي من ذلك      
يحمـل علــى التأويــل ويعلــم أنــه مجــاز عبــر بــه عــن الســبب المتقــدم للشــيء أو عــن    

 .. ] .الفائدة الحاصلة عنه 
بأننـا  : فكان الواجب على أهل التفويض لـو كـانوا يفوضـون حقـاً أن يقولـوا         

 فيهــا إثبــات صــفة الوجــه أو   لا نعلــم معــاني هــذه الآيــات ولا نتعــرض لتأويلهــا بــأن   
 فقول أصحاب هذا ،العينين ولا غير ذلك لأن معناها المقصود منها مجهول عندنا

الإيمــان بتلــك النصــوص وعــدم تعيــين معناهــا مــع     : ( المــذهب بــأن التفــويض هــو   
 لكــن ،ظــاهره للمغفلــين جميــل) تنزيــه االله تعــالى عــن ظاهرهــا وعــن مشــابهة خلقــه  

 : لأمرين  ! باطنه وحقيقته أمر وبيل

 أن في ذلك مخالفة مقصد الشارع الـذي أمـر بفهـم وتـدبر نصـوص        :الأول  
 وإلا فــإنزال تلــك الآيــات  ،الكتــاب والســنة والعلــم بمعانيهــا ولــم يســتثن منهــا شــيئاً   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م ٢٠٠٣ هـ ـ١٤٢٤للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

انظر شرح الحديث رقم . م ١٩٩٧طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى  )٣٦(
)٢٤٩٨. ( 
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 . والشارع منزَّه عن العبث ،عبث

 أن هـؤلاء ـ سـواء مـن كـان مـنهم فـي صـف الـذهبي أو مـن كـان              :والثـاني  
اقلاني وأمثالـه ـ يثبتـون مـن تلـك النصـوص صـفات وإن كـانوا           مـنهم فـي صـف الب ـ   

 فهــم يثبتــون عينــاً وصــوتاً ،ينزهــون أن تكــون جــوارح أو تشــبه صــفات المخلــوقين 
ــزولاً    ــاً ونـ ــاً ومجيئـ ــتواءً وإتيانـ ــولهم   )٣٧(ووجهـــاً ويـــدين واسـ ــذلك بقـ :  ويتعـــذرون لـ

يض الـذي  وهذا خـروج عـن حقيقـة معنـى التفـو     .  ))على وجه لا يوجب التشبيه   ((
 ! يدعونه 

فمن قال بأن العين أو العينين مثلاً صـفة مـن صـفات االله تعـالى فـي آيـةٍ ذكـر          
فيها لفظ العين أو الأعين فإنه لم يفـوض وإنمـا اسـتخرج حكمـاً مـن الآيـة وأظهـر           

 فهــو لــم يفــوض معنــى الآيــة وإنمــا اســتخرج منهــا حكمــاً أثبتــه   ،معنــى مــن المعــاني
 فهــو فــي الحقيقــة لــيس    ،صــفة العــين ثــم فــوض كيفيتهــا    وهــو تعيــين أن الله تعــالى   

أن االله تعــالى   ،مفوضـاً وإنمـا هــو مثبـت لظــواهر النصـوص      والعاقــل المنصـف يقــر بـ
 لم يرد إثبات صفة العين ولا العينين وإنما ،٤٨: الطور } فَإِنَّك بِأَعينِنَا{ عندما قال 

 . لم بأنه في حفظه ورعايته إراد أن يطَمئِن رسوله صلى االله عليه وآله وس
ــنص فهـــل مشـــى علـــى قـــانون     الإمـــرار ( ومــن أثبـــت الله عينـــاً أو عينـــين مـــن ال

 عــن بعــض أهــل  )٣٨(أو علــى مــا نقــل  الترمــذي  ! ؟) والســكوت وقراءتهــا تفســيرها  

                                                        
 ص )) الأسماء والصفات (( وقد أثبت الحافظ البيهقي كل ذلك وزيادة عليه في كتابه )٣٧(
 ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط، كالوجه واليدين ((: حيث قال ) ١١٠(

فات ذاته، وكالاستواء على العرش والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك من والعين في ص
صفات فعله، فثبتت هذه الصفات لورود الخبر بها على وجه لا يوجب التشبيه، ونعتقد في 

 !وهذا كلام مردود  !! )).. صفات ذاته أنها لم تزل موجودة بذاته 

أن الترمذي رحمه االله تعالى ، مع )٣٠٤٥و٢٥٥٧( سنن الترمذي عقب الحديث رقم )٣٨(



٣٦ 

 

فهنا فسر من أثبت العين أن في هذه ) لا تُفَسر ولا تتوهم : ( العلم قبله أنهم قالوا     
 صــفة العــين ونزَّههــا أن تكــون حدقــة أو جارحــة وأفرغهــا مــن جميــع    الآيــة إثبــات

 ! المعاني المعروفة في اللغة وفوضها أو تظاهر بالتفويض بعد ذلك 
 !فهل يعد هذا تفويضاً أم زيادة على ما ورد في الآية ؟

ــل        : وهنــا نقــول   ــأن هــذا التفــويض لا يجعــل التنزيــه واضــحاً فــي الاعتقــاد ب ب
ويجعـل العقيـدة مائعـة تـدور بــين     ! ع الريبـة والشـك والاضـطراب    يجعلـه فـي موض ـ  

 .حالاتٍ من الحيرة والاضطراب والجهالة 
 ))مفـاتيح الأسـرار ومصـابيح الأبـرار      ((قال الإمام الشهرسـتاني الأشـعري فـي          

فالقدري يفسر آيات القدر على ما : [ ..  وهو مقدمة تفسيره ما نصه    )١٩٧-١٩٦(ص  
 والمشـــبهي يتمســـك بالظـــاهر، ،لأشـــعري علـــى مـــا يوافـــق مذهبـــه  وا،يوافــق مذهبـــه 

 ،مظنـون  أتـرك ظـاهر اللفـظ بـأمر      وإنـي لا ، والتأويل مظنـون ،الظاهر معي : ويقول  
ومن الواقفة من ..  ولا أعول على التأويل ،لا أعدل عن الظاهر: وغايتي أن أقول 

 وذلـك هـو طريـق    ،د االلهعنكل من :  فأقول ، علمه إلى االلهإني أقف وأَكِلُ : يقول  
 ،الاسـتواء معلـوم  :  وهو كما قال بعض السلف في الاسـتواء علـى العـرش    ،السلامة

وإنمـا وقـع لهـم هـذا     .  والسـؤال عنـه بدعـة     ، والإيمان به واجب   ،والكيفية مجهولة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ففسروها على غير ما  فتأولت الجهمية هذه الآيات (() : ٦٦٢(قال عقب الحديث رقم 

فهنا يبين الترمذي أن أهل العلم من أهل السنة فسروا أحاديث الصفات  . )) فسر أهل العلم
الترمذي رحمه فالتفسير إذن ثابت عن علماء السلف، و. تفسيراً يخالف تفسير الجهمية لها 

 لو أنكم دليتم رجلاً بحبل إلى الأرض ((: حديث ) ٣٢٩٨(االله تعالى لَما أول في سننه 
إنما :  هذا الحديث فقالوا وفسر بعض أهل العلم: [  فقال عقبه ))السفلى لهبط على االله 

أو إن !  تفسر ؟فكيف يقال بعد هذا إنها لا! فتدبر .... ] . هبط على علم االله وقدرته وسلطانه 
 !التفسير وخاصة فيما يتعلَّق بموضوع الصفات ليس من منهج السلف الصالح ؟
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ــأتوا العلــم مــن بابــه       فــانغلق علــيهم  ، ولــم يتعلَّقــوا بــذيل أســبابه   ،التحيــر لأنهــم لــم ي
 ] .م الأسباب  وتقطعت به،الباب

 .وكلامه هذا بديع جداً أصاب به كبد الحقيقة 

نماذج من كلمات القائلين بالتفويض والقائلين بظواهر النصوص مع 
 :بيان وجه الاضطراب فيها 

ــي       ــر ويعبــــر عنـــه فيقــــول فـ ــــبلاء  (( يتبنَّـــى الـــذهبي هــــذا الأمـ   ))ســــير أعـــلام الن
لمهم من الألفاظ وغير المهم وما أبقوا  قد فسر علماء السلف ا:أقول  (( : )١٠/٥٠٥(

ــاً  وهــي أهــم   ،)٣٩( وآيــات الصــفات وأحاديثهــا لــم يتعرضــوا لتأويلهــا أصــلاً       ،ممكن
ــه        ــدين فلــو كــان تأويلهــا ســائغاً أو حتمــاً لبــادروا إلي  ؛ فعلــم قطعــاً أن قراءتهــا    )٤٠(ال

ــذلك ،)٤١(وإمرارهـــا علـــى مـــا جـــاءت هـــو الحـــق لا تفســـير لهـــا غيـــر ذلـــك    فنـــؤمن بـ
اسـتأثر االله بعلـم    )٤٢(معتقدين أنها صـفات الله تعـالى   ،قتداء بالسـلف  ونسكت ا 

                                                        
ولو أسعفه التوفيق ساعتئذ لتذكر أن !  هذا الكلام مردود على الذهبي جملة وتفصيلاً )٣٩(

والأيدي بالقوة، والجنب ! والكرسي بالعلم  والنسيان بالترك، ابن عباس تأول الساق بالشدة،
، وكذلك من نقل تأويلاتهم الحافظ ابن جرير الطبري في ....لأمر والحق، والعين بالأمر با

 وصحيح شرح العقيدة الطحاوية )) دفع شبه التشبيه ((تفسيره ومن نقلنا تأويلاتهم في مقدمة 
 !وغيرهم 

ب وكت!  لقد بادروا إليه فيما نقله ابن جرير وغيره ونقلناه عنهم في الكتب المذكورة )٤٠(
 !ومنه يدرك العاقل ما في كلام الذهبي من المغالطات ! التفاسير مليئة بذلك 

لأن ابن !  هذا يقتضي الأخذ بظواهر الألفاظ وهو رأي باطل مردود ظاهر الفساد )٤١(
عباس وغيره من السلف والخلف لم يمروها هكذا بل تعرضوا لتأويلها وتفسيرها وبيان 

 !معانيها 
 إذا اعتقدوا أنها صفات الله تعالى فقد فهموها وأولوها، وإن كان  هذه مغالطة لأنهم)٤٢(

فأبصر حفظك : [ تأويلهم غلطاً محضاً كما سيأتي، ثم قد خالف هذا الذهبي في العلو فقال 



٣٨ 

 

  . )) حقائقها وأنها لا تشبه صفات المخلوقين
وهـذا كـلام مـردود وفيـه مغالطـات كثيـرة بيناهـا فـي الحواشـي السـفلية لهـذه            

ــأن   ،العبـــارات  لأن مـــن أثبـــت صـــفات مـــن تلـــك الآيـــات والأحاديـــث مـــع ادعائـــه بـ
ن علم حقائقها مما استأثر االله تعالى فهو متناقض تضـاربت   السلف سكتوا عنها لأ   

بل زاد عليها وأضـاف إليهـا مـا لـم     ! أفكاره ولم يسكت عليها ويمرها كما جاءت  
  رِدفأين قال االله تعالى في تلك النصوص إنها صفات وأين قـال فـي بعـضٍ منهـا        ! ي

 ! كالنسيان والاستهزاء والمكر والجنب إنها ليست بصفات ؟
 فــي  ) ه ـــ٤٦٣ت(مــن الأقــوال المنحرفــة عــن الجــادة أيضــاً قــول ابــن عبــد البــر          و

أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصـفات الـواردة       : [ ) ٧/١٤٥ ())التمهيـد    ((
 ،وحملها على الحقيقة لا على المجازكلها في القرآن والسنة والإيمان بها 

ــك ولا يحــدون فيــه صــفة         وأمــا أهــل  ، محصــورة إلا أنهــم لا يكيفــون شــيئاً مــن ذل
البـدع والجهميـة والمعتزلـة كلهـا والخـوارج فكلهـم ينكرهـا ولا يحمـل شـيئاً منهــا          
افون للمعبـود                  على الحقيقـة ويزعمـون أن مـن أقـر بهـا مشـبه وهـم عنـد مـن أثبتهـا نـ

] . والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة 
عن أئمـة السـلف والصـحابة رضـي االله عـنهم غيـر صـحيح البتـة           وهذا الذي حكاه    

 .لثبوت التأويل عنهم قبل وجود ابن عبد البر والذهبي 
 ))شــرح صــحيح مســلم   ((ويكفــي فــي دحــض هــذه الفريــة قــول النــووي فــي    

لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقـيههم  : )هـ٥٤٤ت(قال القاضي عياض : [ ) ٥/٢٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهنا كان هذا ] ! االله من الهوى كيف آلَ الغلو بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر 

، بل )) الكرسي موضع القدمين ((خبار المنكرة التي منها القول من الذهبي بعد ذكر بعض الأ
الذهبي نفسه يروج الأفكار الباطلة في كتبه ومؤلفاته ثم يتظاهر بالإنكار على هؤلاء الذي 

 !!يزعم بأنهم مغالون وهو مثلهم لا يختلف عنهم في مآل الأمر وخلاصته 
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 بذكر االله تعالى ومقلدهم أن الظواهر الواردةومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم 
} ءَأَمِنْتُم من فِي السماءِ أَن يخْسِف بِكُم الأرضَ{ فـي السـماء كقولـه تعـالى       

  ] .ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم ونحوه ،١٦: الملك 
ــر فـــي     : عنـــد شـــرح حـــديث النـــزول   ) ٣/٣٠ ())فـــتح البـــاري   ((وقـــول ابـــن حجـ

فمنهم من حمله على ظاهره     : د اختلف في معنى النزول على أقوال        وق[ 
مـن  ف  : [ )٤٣(وقـال أيضـاً   .  ] تعـالى االله عـن قـولهم   وحقيقته وهم المشبهة  

 ومـن لـم يتضـح لـه     الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسـيم  أجرى
 تهــا وإمــا أن لَقَب نَذِّكَــإمــا أن ي ظاهرهــا الــذي يقتضــيه  وعلــم أن االله منَــزَّه عــن 

يؤلهاو. [  
ــذهبي فــــي   ــ ــــال ال ــافظ    )١٩/٥٨٢( )) الســــير ((وق ــال عــــن الحــ ــ ــــن عســــاكر ق  أن اب

ولأجـل  .  )) كان سيء الاعتقاد يعتقد مـن أحاديـث الصـفات ظاهرهـا        ((: العبدري  
وكـان   ((:  إذ قـال  )٥٧٩(ذلك وصـفه الـذهبي بالتجسـيم هنـاك فـي أول ترجمتـه ص        

ذلك يكـون الآخـذ بظـواهر النصـوص      .  )) سـيم فيـه  لولا تج ،من بحور العلم   وبـ
 .مجسماً 

) ٤/٥٦٦ ()٤٤()) تــأويلات أهــل الســنة ((وقــال أبــو منصــور الماتريــدي فــي كتابــه  

: ق } يوم نَقُولُ لِجهنَّم هلِ امتَلأتِ وتَقُولُ هلْ مِن مزِيـدٍ        { عنـد قولـه تعـالى       

إنها تسأل الزيادة حتى يضـع قدمـه   : ل ـ  وقال أهل التأويل ـ أي التأويل الباط : [  ٣٠

                                                        
ند شرح الحديث رقم ع) ١٣/٤٣٢ ())  فتح الباري(( أي الحافظ ابن حجر في )٤٣(
)٧٤٤٤. ( 
طبع مؤسسة الرسالة هـ، ٣٣٣ تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتُرِيدِي المتوفى سنة )٤٤(

 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 



٤٠ 

 

 ورووا خبـراً عـن أبـي    ، فتضيق بأهلها حتى لا يبقى فيهـا مـدخل لرجـل واحـد     ،فيها
ــه فاســد. هريــرة عــن النبــي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــي ذلــك    ــول ،وإن  وق

 فكـل خبـر ورد      ، وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال التشبيه       ،بالتشبيه
 وهـو قولـه عـز        عقلية يجب رده لأنه مخالف لنص التنزيل      مخالفاً للدلائل ال  

 ثم هذا القول على قـول المشـبهة علـى مـا توهمـوا        ،}لَيس كَمِثْلِهِ شَيءٌ  { وجل  
لأملأن جهنَّم مِـن الْجِنَّـةِ والنَّـاسِ    { مخالف للكتـاب لأن االله عـز وجـل قـال        

عِينمثـم  .  لم يضع الـرحمن قدمـه فيهـا     وعندهم لا تمتلىء بهم ما،١١٩: هـود    } أَج
 وكـان خرفـاً   ،ذكر البلخي أن مـدار مـا ذكـروا مـن الحـديث علـى حمـاد بـن سـلمة             

 ] . لم يجز أن يؤخذ منه ،مفنداً في ذلك الوقت
ــة   ((فــي كتابــه  ) ه ـــ٤٧٨ت(وقــال الإمــام المتــولي    ص  )٤٥(فــي الاعتقــاد   ))الغني

 فقـد أبطـل الدلالـة وسـوى بينــه     فمـن زعـم أن االله لـه قـدم يضـعها فـي النـار        : [ )١١٦(
 ] .وبين الأصنام 

إن  : [ )١٢٩(ص  )٤٦())تبصرة الأدلة  ((في ) هـ٥٠٨ت ( وقال أبو معين النسفي  
الألفاظ الواردة في الكتاب والسنن المرويـة التـي يـوهم ظاهرهـا             هـذه   

التشبيه وكون الباري تعالى جسماً متبعضاً متجزئاً كانـت كلهـا محتملـة       
 والعقـول مـن     ، والحجـج المعقولـة التـي بيناهـا غيـر محتملـة               ،الظاهرلمعانٍ وراء   

وفي حمل هذه الآيات على ظواهرها  ،أسباب المعارف وهي حجة االله تعالى

                                                        
 .م ١٩٨٧ الغنية طبع مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى )٤٥(

أبو : أبي منصور الماتريدي، تأليف  تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام )٤٦(
الجفان / الطبعة الأولى / معين ميمون بن محمد النسفي، تحقيق كلود سلامة، الجزء الأول 

 .م ١٩٩٠دمشق / والجابي للطباعة والنشر 



٤١ 

 

على ما حملت المجسمة والمشبهة إثبات المناقضة بين الكتاب والدلائل 
 ومـن تناقضـت حججـه فهـو سـفيه جاهـل بمآخـذ        ، وهي كلها حجج االله  ،المعقولة

 ولـو  ، عـالم لا يجهـل  ، واالله تعـالى حكـيم لا يجـوز عليـه السـفه     ،جج ومقاديرهـا  الح
حملـت هـذه الآيـات علـى مـا يوافـق حجـج العقـول لكـان فيـه إثبـات الموافقـة بــين             

فحمل تلك الدلائل السمعية على  ،الحجج وذلك مما تقتضيه الحكمـة البالغـة    
 ] .ظواهرها كان محالاً ممتنعاً 

 الجوزي ومقابله قول البيهقي في ذلـك       عرض نماذج من كلام ابن    
  : لزيادة كشفٍ عن حقيقة المسألة

  : )٤٧(قــــال الحــــافظ ابــــن الجــــوزي رحمــــه االله تعــــالى عــــن مجســــمة الحنابلــــة   
 فسموها بالصـفات تسـمية     ،وقد أخذوا بالظاهر في الأسماء والصفات     [ 

 ولـم يلتفتـوا إلـى       ،مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقـل ولا مـن العقـل             
لنصـوص الصــارفة عــن الظـواهر إلــى المعــاني الواجبــة الله تعـالى ولا إلــى إلغــاء مــا     ا

 حتـى قـالوا   ، ولم يقنعوا بأن يقولوا صـفة فعـل  ،يوجبه الظاهر من سمات الحدوث  
لا نحملها على توجيه اللغة مثـل  :  ثم لـما أثبتوا أنها صفات ذات قالوا ،صفة ذات 

 بـل  ، وساق على شدة،معنى بِر ولطف ومجيء وإتيان على ،يد على نعمة وقدرة   
نحملها على ظواهرها المتعارفـة والظـاهر هـو المعهـود مـن نعـوت الآدميـين،           : قالوا

 ثم يتحرجون من التشبيه ويأنفون من ،والشيء إنما يحمل على حقيقته إذا أمكن
 وكلامهــم صــريح فــي التشــبيه وقــد  ،)٤٨(نحــن أهــل السـنة : إضـافته إلــيهم ويقولــون  

                                                        
وقد حققناه . وما بعدها ) ١٠٠( ص )) دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه (( في كتابه القيم )٤٧(

 .قات مفيدة قبل نحو عشرين سنة من الآن وعلَّقنا عليه تعلي
 علامة المعطّلة أنهم يرمون أهل السنة بالحشوية ((:  ويتفلسف بعضهم فيقول )٤٨(

 وهذا كلام لا معنى له ولا قيمة له عندنا، ومن ثبت عليه التشبيه فإنه ))وبالمشبهة والمجسمة 



٤٢ 

 

 ما أنكر عليكم ،نقرأ الأحاديث ونسكت: فلو أنكم قلتم .. ق من العوام تبعهم خل 
فقد ابتدع من سـمى المضـاف   ..  إنما حملكـم إياهـا علـى الظـاهر قبـيح        ،أحد
ثـم  . إن هـذه الأحاديـث مـن المتشـابه الـذي لا يعلمـه إلا االله تعـالى                : قـالوا    .. صفة
! ؟ .. لا يعلمه إلا االله أي ظاهرٍ له ما !!فواعجباً  ،نحملها علـى ظواهرهـا   : قالوا  

 .. ] . وظاهر النزول إلا الانتقال ،فهل ظاهر الاستواء إلا القعود
بينما نجد الحافظ البيهقي يقول خـلاف ذلـك وإلـيكم مقتطفـات مـن كلامـه        

  : )٣٥٣(ص قال :  ))الأسماء والصفات  ((من كتابه 
بار التـواتر أو رويـت   والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخ   [ 

فإنَّـا  من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب، أو خرجت على بعض معانيه     
 ومـا لـم يكـن لـه فـي الكتـاب          نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف       

 وكـان مجيئـه مـن طريـق     ، ولا له بمعـاني الكتـاب تعلـق   ، ولا في التواتر أصل  ،ذكر
 فإنَّــا نتأولــه علــى  ،نــاه علــى ظــاهره إلــى التشــبيه  الآحــاد وأفضــى بنــا القــول إذا أجري 

ين مـا جـاء مـن        ،معنى يحتملـه الكـلام ويـزول معـه معنـى التشـبيه            وهـذا هـو الفـرق بـ
 ] .ذكر القَدم والرجل والساق، وبين اليد والوجه والعين، وباالله العصمة 

 تأمل كيف يقول بإجراء ما كان في القـرآن ومـا تـواتر علـى ظـاهره وأمـا مـا          
جـاء مـن طريـق الآحـاد فيؤولـه إذا أفضــى إجـراؤه علـى ظـاهر معنـاه إلـى التشــبيه ؟           

وأين هذا الاضطراب ! فيثبت الوجه واليد والعين ويؤول القدم والرجل والساق ؟
ثم يعود بعد ذلك إلى حديث النزول ! من القول المتين الذي قاله ابن الجوزي ؟  

 !فظه ؟وهو آحاد فيقول بأنه يجريه على ظاهر ل
 عنــد الكــلام علــى حــديث )٤٥٣(ص  )) الأســماء والصــفات ((قــال البيهقــي فــي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . لن ينفعه ترديد مثل هذه العبارة 



٤٣ 

 

هذا الحـديث ومـا أشـبهه مـن الأحاديـث فـي       : قال أبو سليمان الخطابي  : [ النزول  
 ونفـي  الإيمان بها وإجراءَها على ظاهرهـا الصفات كان مذهب السـلف فيهـا         

 !لكيفية ؟فكيف يجرى على ظاهره مع نفي ا] . الكيفية عنها 
وقال في هذا الحـديث   : [ )٣٤٥(ص  ))الأسماء والصفات  ((وقال البيهقي في  

كمـا رواه  .  رواه مسلم عن عيسى بـن حمـاد عـن الليـث     )) يكشف ربنا عن ساقه       ((
ابن بكير، وروى ذلك أيضاً عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليـه وآلـه       

هذا الحديث مما تهيب القول فيه :  االله  قال أبو سليمان الخطابي رحمه  ،وسلم
 على نحو ، ولم يكشفوا عن باطن معناه، فأجروه على ظاهر لفظه،شيوخنا

 ،مذهبهم في التوقف عن تفسير كل مالا يحيط العلم بكنهه من هذا الباب
 فـروى عـن ابـن عبـاس     ،وقد تأوله بعضهم على معنى قوله يـوم يكشـف عـن سـاق          

  ] .عن شدة وكرب : أنه قال 
ف عـن بـاطن معنـاه ؟          هــذا ! فكيـف يجرونـه علـى ظــاهر لفظـه مـع عـدم الكشــ

ــؤول          ! تنــاقض  ـأن الســاق ي ــال فــي الــنص الســابق لهــذا الــنص بـ ثــم كيــف   ! وقــد ق
يعتـرف ـ أو يعترفــون ـ بــأن ابـن عبــاس يؤولـه بالشــدة ثـم يخالفونــه فيجرونـه علــى              

رمــة المــردودة  فهــذه هــي الطريقــة المح  ! ظــاهر لفظــه بعكــس مــا عليــه الصــحابة ؟    
 .عندنا التي لا يجوز سلوكها البتة 

عند شرح حديث ) ٣/٣٠( ))فتح ال ((وفي المقابل يقول الحافظ ابن حجر في    
فمنهم من حمله على : وقد اختلف في معنى النزول على أقوال : [ النزول 

فـأين هـذا ممـا قالـه         ] . ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى االله عـن قـولهم         
 !ي ونقله عن الخطَّابي ؟البيهق

ــى صــــفة       ــلام علــ ــي الكــ ــدم فــ ــد تقــ ــ ـــدين    وق ــة شـــرف ال ــول العلامـ الإرادة قـ
ص للفخـر الـرازي    ))شرح معالم أصـول الـدين    (( في   )هـ٦٥٨ت(التلمساني الأشعري   



٤٤ 

 

وقــد أثبــت بعــض الأشــعرية الله تعــالى صــفات وراء مــا ذُكِــر مــن صــفات          [  : )٣٢٧(
 وزعم أن ذلك يرجع ،مدلول الوجه واليدين وهي ،المعاني سماها صفات سمعية

 فيـرد الوجـه   ، وهو ضـعيف إذ لا يمتنـع رد ذلـك إلـى مـا علمنـاه      ،إلى صفات زائدة  
 .. ] . واليدين إلى يدي القدرة والنعمة ،إلى الوجود أو إلى أخص وصفه

وإن كـان حقيقـة   ) ضـعيف  ( وقد تلطف العلامة التلمساني معهـم هنـا بقولـه        
كما قال الحافظ ابن حجر ) تشبيه وتجسيم ( و ) باطل فاسد ( ه القول في ذلك أن

  .وغيره 
وبذلك يتبين أن القول بالتفويض يسوق إلى التشبيه والتجسيم وأنه مـذهب   
مضـطرب خطيــر بعيـد عــن الســلامة وصـحة الاعتقــاد المبنــي علـى تنزيــه االله تعــالى      

 .} اً أحد ولم يكن له كفو} { ليس كمثله شيء { الواحد الأحد الذي 

مناقشة ما جاء عن البيهقي والخَطَّابي ونحوهمـا كـالبغوي فـي القـول              
 :بالظاهر 

وهــؤلاء الثلاثــة لهــم قــول متنــاقض فــي هــذه المســألة وربمــا كــان هــؤلاء مــن   
أهم من أدخل في المذهب الأشعري فكرة أن مذهب السلف كـان التفـويض أو     

ت على ظاهرها لم يقل به  لكن قضية إجراء نصوص الصفا،الإجراء على الظاهر 
 وقد ذكر الحنابلة عن أحمـد بـن حنبـل أنـه قـال فـي حـديث مـن         ،أحد من السلف  
 ،)أحــداً مــا جـاء علــى ظــاهره ولا ننـاظر فيــه   ولكــن نـؤمن بــه ك : ( أحاديـث الرؤيــة  

 . وعبدوس في روايته عنه ،وهذا ذكره عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة
 : عن حديث النزول )٤٥٣(ص  ))والصفات الأسماء  ((وقال البيهقي في 

ــث فــي    : قــال أبــو ســليمان الخطَّــابي    (( هــذا الحــديث ومــا أشــبهه مــن الأحادي
     السـلف فيهـا الإيمــان وإجراءَها على ظاهرها   ،بهاالصـفات كـان مــذهب  ونفـي 



٤٥ 

 

 . ))الكيفية عنها 
 :عن حديث الأطيط ) ٤١٩(ص  ))الأسماء والصفات  ((قال البيهقي في 

هذا :  فقـال  ، ثابتاً واشتغل بتأويلـه )هـ٣٨٨ت (د جعله أبو سليمان الخطَّابي     وق ((
 والكيفيـة عـن االله   ،الكلام إذا أُجرِي على ظاهره كان فيه نوع مـن الكيفيـة        

 . ))تعالى وعن صفاته منفية 
 )٣٥٠(ص  ))الأســماء والصــفات  ((وقــال الخطــابي أيضــاً مــا مختصــره كمــا فــي  

الزمان الذي نحن فيه قد صار أهله ..  ((: ث القَدم والرجل عند الكلام على أحادي
ــه أصـــلاً    : حــزبين   .. منكـــر لمـــا يـــروى مـــن نـــوع هــذه الأحاديـــث رأســـاً ومكـــذب بـ

والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيها ذاهبة في تحقيق الظاهر منها مذهباً           
 ولا ، ونحن نرغب عن الأمرين معاً   )٤٩(يكاد يفضي بهم إلى القول بالتشبيه     

 فيحق علينا أن نطلب لما يـرد مـن هـذه الأحاديـث إذا       ،نرضى بواحد منهما مذهباً   
 ومذاهب ،صحت من طريق النقل والسند تأويلاً يخرج على معاني أصول الدين 

ــو ســليمان   .. العلمــاء  وذكــر القَــدم ههنــا يحتمــل أن يكــون المــراد بــه مــن        : قــال أب
وكـل شـيء قَدمتـه    . هـم اسـتيفاء عـدد أهـل النـار       فيقـع ب ،قَدمهم االله للنـار مـن أهلهـا      

:  ومـن هـذا قولـه عـز وجـل     ، ولمـا قبضـته قـبض   ، كما قيل لما هدمته هدم،فهو قَدم 
 }هِمبر قٍ عِنْدصِد مقَد ملَه موه من الأعمال الصالحة ،٢:  يونس  }أَنأي ما قَد  .

  .)).. وقد روي معنى هذا عن الحسن 

 : )١/١٨( ))معــالم التنزيــل    ((فــي تفســيره المســمى    ) ه ـــ٥١٦ت  (يوقــال البغــو 

                                                        
لخَطَّابي بأن القول بظواهر نصوص الصفات مؤدٍ إلى التشبيه، وهذا  فهذا تصريح من ا)٤٩(

وهكذا يضطرب القائلون ! ما ينقض قوله بأن أحاديث الصفات تُجرى على ظاهرها 
 !بالظواهر والسالكون في أحاديث الصفات منهج التهيب 



٤٦ 

 

كل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل في صفاته تعالى كالنفس والوجه [ 
ــل     ــبع واليــــد والرجــ ــين والإصــ ـــماء     . والعــ ــى السـ ــ ــزول إل ــان والمجــــيء والنــ ــ والإيت

عــز والاســتواء علــى العــرش والضــحك والفــرح فهــذه ونظائرهــا صــفات الله تعــالى      
فيجب الإيمان بها وإبقاؤها على ظاهرها معرضاً فيها . وجل ورد بها السـمع   

 .وهذا خلاف ما قاله السلف والخلف ] .  مجتنباً عن التشبيه عن التأويل

ــه قـــــال فـــــي تفســـــيره      ــــوي نفســـ ـــــب أن البغـ ـــــل   ((ومـــــن العجائ   ))معـــــالم التنزي
  ] .بقوة وقدرة  : ٤٧:ريات الذا } والسماءَ بنَينَاها بِأَيدٍ{  : [ )٧/٣٧٩(

ومنـه يظهــر لنـا اضــطراب أقـوالهم فــي هـذه المســائل ممـا يوجــب علينـا عــدم        
 فلا يجوز الالتفات ،التعويل على ما يقولونه مما نرى أنه يخالف وجهة الصواب      

 . فإنه خطأ محض ، ولا الاشتغال بتأويله والتسويغ لهم فيما قالوه،إليه ولا التأثر به

 :قية لنشوء بدعة التفويض الأسباب الحقي
وأما السلف المتأخرون ـ أي في الشطر الأخير من القرون الثلاثة ـ فقد كان 
فــيهم بعــض مـــن يقــول مــن المحـــدثين ومــن تـــأثر بهــم مــن العلمـــاء فــي أحاديـــث          
الصفات المستشنعة أنه يجب الإيمان بها والإقرار بما فيها وإمرارها مع السكوت    

وكــأن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم يخاطبنــا        ! وعــدم التعــرض لمعانيهــا  
ــا    ــــوا الــــدين   ! بطلســــمات غيــــر مفهومــــة لا يــــدرى معناهــ ــــدون أن يجعل هكــــذا يري

 ! ونصوص الشريعة 
ــــف ـ علــــى             ــؤلاء المحــــدثون والعلمــــاء المفوضــــون مــــن الســــلف والخل  فهـ

 :ور  وسبب سلوكهم لهذا المذهب الباطل ثلاثة أم،قلتهم ـ سلكوا مذهباً رديئاً

ــي   ) :الأول (  ــه السياسـ ــأثر بالتوجـ ــاه خلفــاء الســوء مــن       التـ الــذي كــان يتبن
النــاس ويبــذلون فــي ســبيله الأمــوال      الأمــويين والعباســيين وغيــرهم ويــأمرون بــه    



٤٧ 

 

ــؤلاء الخلفــــاء والمعارضــــين لهــــم وهــــم علمــــاء أهــــل البيــــت       بســــبب أن أعــــداء هــ
 تعالى كـانوا يتبنـون الفكـر    والمعتزلة وعقلاء العلماء الذين لا يبغون إلا رضى االله 

 .المضاد المتمثل بالتنزيه ونبذ التشبيه والتجسيم 

ولا أدل علــى . مكايـدة أهــل البيـت أو المعتزلــة ومخـالفتهم    : ) والثــاني ( 
بـاب  : (  ))التوحيـد وإثبـات صـفات الـرب      ((ذلك من قول ابن خزيمة فـي كتابـه      

  .)٥٠( )معطلة الجهميةذكر إثبات الرجل الله عز وجل وإن رغمت أنوف ال

ــث (  ــك     : )والثالـ حيـــرة بعـــض المحـــدثين والأشـــاعرة وغيـــرهم أمـــام تلـ
          الأحاديث المروية في الصحيحين وكتب السـنة فـي موضـوع الصـفات ومـا روي

 ، مـــا بـــين الإيمــان بهـــا وتكـــذيبها أو تأويلهـــا  ،عــن بعـــض علمـــاء الســـلف فــي ذلـــك  
ســـلم عـــدم تكـــذيبها وإنمـــا    فتـــرجح عنـــدهم أن الأ ،وخـــوفهم وتهيـــبهم مـــن ردهـــا  
 وربمـا كــان هـذا هروبـاً مـن مواجهـة الحقـائق لعــدم       ،الإيمـان بهـا وتفـويض معانيهـا    

اســتيعاب القضــية والخــوف مــن تشــنيع العامــة وأمثــالهم عنــد تضــعيفها أو ردهــا أو    
ــا ــي أقـــوال        ،تأويلهـ ــث هـ ــذه الأحاديـ ــنهم أن هـ ــاد بعـــض البســـطاء مـ ــذلك اعتقـ  وكـ

                                                        
يم، طبع بتحقيق الدكتور عبدالعزيز بن إبراه) ١/٢٠٢( كتاب التوحيد لابن خزيمة )٥٠(

باب ذكر : [ وتمام قول ابن خزيمة هنالك . م ١٩٩٧الطبعة السادسة / مكتبة الرشد الرياض 
إثبات الرجل الله عز وجل وإن رغمت أنوف المعطلة الجهمية، الذين يكفرون بصفات 
خالقنا عز وجل التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى االله عليه 

ألهم أرجل يمشون { :  قال االله عز وجل يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون االله وسلم،
بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا 

، فأعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رِجل له، ولا يد، ولا عين، ولا سمع فهو }.. شركاءكم 
 أضل، فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس كالأنعام بل هو

فتأملوا هذا المنطق ] كالأنعام بل أضل ؛ فالمعطلة الجهمية عندهم كالأنعام بل هم أضل 
 !الممجوج 



٤٨ 

 

ــــه  ــــه وآل ـــه يجــــب أن نــــؤمن بهــــا وأن لا نتركهــــا  الرســــول صــــلى االله علي  وســــلم وأنـ
 .وننبذها 

ـــــؤولات        ــحيحات مـ ـــردودات أو صـــ ــــث مــ ــــواهر أحاديـ ــــؤلاء بظـ فتمســـــك هـ
والإصــرار علــى وجــوب إمرارهــا علــى ظواهرهــا والســكوت عليهــا بعــدم التعــرض    

 متظــاهرين بــدعوى التمســك بالســنة والإيمــان بهــا مــا هــو إلا         ،لتفســيرها وتأويلهــا 
 ومن وراء ذلك الانقياد ،ه الانزلاق في هاوية التشبيه والتجسيم   تهافت باطل مؤدا  

 ومكايـدة أهـل البيـت والمعتزلـة أعـداء      ،إلى هوى السلطان الذي كان يريـد ذلـك    
أن االله تعـالى يريـد منـا أن لا نفهـم          ،السلطة يومئذٍ   وإلا فلا يمكن لعاقل أن يقتنـع بـ

رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه     ما أنزله علينا من آيات التوحيد وما نطق به سـيدنا      
وســـلم مـــن أحاديـــث تتعلـــق بالعقيـــدة وأن نمـــر عليهـــا ونقفـــل عقولنـــا عـــن تـــدبرها     

تفســيرها ( بــدعوى فارغــة تقــول بــأن  وفهمهــا وألســنتنا عــن النطــق بمعانيهــا وبيانهــا   
 .أي الأخذ بظاهرها المردود شرعاً وعقلاً ) قراءتها 

لباطلة المنكرة علـى  نماذج من تمسك محدثي السلف بالأحاديث ا     
طريقة من يدعون التفويض والسكوت عنها ووجوب الإيمان بها وهـذا           

 : مما ينقل الإنسان خطوةً خطوة نحو التشبيه والتجسيم 
ــا نجــد مــثلاً أحمــد بــن حنبــل يقــول عــن حــديث الإقعــاد بأنــه متَلَــقٍ عنــد              إنن

 بتحقيــق العبــد الفقيــر) ٤٤٤(ص  ))العلــو  ((فقــد نقــل الــذهبي فــي كتــاب  !! العلمــاء بــالقبول 
 :  ثم قال ،أثر مجاهد في تفسير المقام المحمود بالإقعاد على العرش

ــو داود        [  ــأن هــذا الأثــر يســلَّم ولا يعــارض أب ــك العصــر ب فممــن أفتــى فــي ذل
 وإبراهيم الحربي وخلق، بحيث أن ابـن الإمـام أحمـد       ،السجستاني صاحب السنن  

 وهــو عنـــدي  ،مــن رد هــذا الحـــديث  كر علـى كـل   أنا من: قال عقيب قول مجاهد  
رأيت محدثاً ينكره وعندنا إنما      ومــا  سـمعته مــن جماعـة   ،رجـل سـوء مــتهم  



٤٩ 

 

 وقد حدثنا هارون بن معروف، نا محمد بـن فضـيل عـن ليـث      ،ينكــره الجهمية 
 :  قال،٧٩: الإسراء } عسى أَن يبعثَك ربك مقَاما محمودا{ عن مجاهد في قوله  

لـم يقـدر لـي أن أسـمعه      : فحدثتُ به أبي رحمه االله فقـال   ،يقْعِده على العرش  
 ، بحيــث أن المــروذي روى حكايــة بنــزول عــن إبــراهيم بــن عرفــة  ،مــن ابــن فضــيل

هـذا قـد تلقتـه    : سمعت أحمد بن حنبل يقـول   : سمعتُ ابـن عميـر يقـول        
اديـث المنكـرة   وروى أحمـد فـي مسـنده جملـة مـن الأح        ] . )٥١(العلماء بـالقبول  

 ومنها حديث فيه أن االله تعالى بعد النفخة الأولى يطوف في الأرض، ،المستبشعة
 وحديثٌ ،)٥٢()) فأصبح ربك يطيف في الأرض وخلت عليه البلاد   ((: ولفظه

منكر فـي الشـفاعة فيـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـوم القيامـة يـأتي               
: ه جالساً على سريره أو كرسيه، ولفظ الحديثإلى االله تعالى ليشفع للناس فيجد   

                                                        
وقد روي عن مجاهد أن المقام ) : [ ١٩/٦٤ ()) التمهيد (( قال الحافظ ابن عبد البر في )٥١(

ه يوم القيامة على العرش، وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية، المحمود أن يقعده مع
والذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام 
المحمود هو المقام الذي يشفع فيه لأمته، وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من 

 ، ومع اعتبار  ] العلم بالكتاب والسنةفصار إجماعاً في تأويل الآية من أهلذلك 
أحمد بن حنبل أن القول بالإقعاد تلقته العلماء بالقبول يصرح الألباني في سلسلته الضعيفة 

: بأن حديث الجلوس والإقعاد هذا حديث باطل ثم يقول  ) ٨٦٥الحديث رقم/٢/٢٥٥(
اء من المتقدمين بأثر ومن العجائب التي يقف العقل تجاهها حائراً أن يفتي بعض العلم[ 

ومن ذلك ينبغي أن نعلم بأن .. ] . مجاهد هذا كما ذكره الذهبي عن غير واحد منهم  
التفويض والقول بالظواهر مذهب باطل مردود يفيد الحيرة فيجعل عقل الألباني يقف حائراً 

 !ويؤدي إلى التشبيه والتجسيم ! وهو أحد زعماء السلفيين وهذا الفكر 
 ) .٤/١٣(مد في المسند  رواه أح)٥٢(



٥٠ 

 

ومنهـا  ! ، وأشـباه هـذه الطامـات كثيـرة           )٥٣())فآتي ربي على كرسيه أو سريره      ((
ؤمن       ،)٥٤(أثر أن الكرسي موضع القـدمين       الـذي يريـد بعـض محـدثي السـلف أن نـ

وبعض المحدثين من السلف ينقلون عـن أسـلافهم   ! به على ظاهره وأن لا نُفَسره  
ــب  ــك مـــا روى الـــدوري وغيـــره فـــي      ومـــن سـ قهم مـــن مشـــايخهم العجائـــب، مـــن ذلـ

 : قال )  ٣/٥٢٠ ()) تاريخ ابن معين ((
يــا أبــا  : شــهدت زكريــا بــن عــدي ســأل وكيعــاً فقــال   : ســمعت يحيــى يقــول  [ 

ونحو هذا؟  ))الكرسي موضع القدمين  ((يعنى مثل حديث  سفيان هذه الأحاديث
ــن أبـــي خ  : فقـــال وكيـــع   ــفيان ومســـعر يحـــدثون بهـــذه   أدركنـــا إســـماعيل بـ الـــد وسـ

 )) ســير أعــلام النــبلاء  ((وروى الــذهبي فــي   !! )٥٥(]الأحاديــث ولا يفَســرون بشــيء  

ــن ســلاَّم       : [ بســنده عــن العبــاس الــدوري قــال     ) ١٠/٥٠٥( ـا عبيــد القاســم ب ســمعت أبـ
وضـحك   ،)٥٦(والكرسي موضع القدمين ،وذكر الباب الذي يروي فيه الرؤيـة     

 حملهـا أصـحاب     )٥٨(هذه أحاديث صحاح  : فقال   ،)٥٧( ؟ ربنا وأين كان    ،ربنا

                                                        
 ) .٤/٤٢٩(وهو في المسند المخرج بإشراف شعيب ) ١/٢٩٦( رواه أحمد )٥٣(
عن ) ٢/٤٥٤(و ) ١/٣٠٣ ()) السنة (( الذي رواه عبداالله بن أحمد بن حنبل في كتابه )٥٤(

 !أبيه 
، مع أن كل هؤلاء نقل عنهم )٣٥٥( للبيهقي ص )) الأسماء والصفات (( وهو في )٥٥(

 .أو نقلوه عن مشايخهم التأويل 
ليس حديثاً صحيحاً بل هو موضوع مكذوب، وقد حكم ) الكرسي موضع القدمين  ( )٥٦(

، وكان الواجب )) ضعيف ((: كما قدمنا بأنه ) ٢/٣٠٦/٩٠٦ ()) ضعيفته ((عليه الألباني في 
 .عليه أن يحكم عليه بأنه باطل موضوع 

) ٤/١١ ()) المسند (( رواه أحمد في فقد!!  إسناده ضعيف والحديث موضوع جزماً )٥٧(
) ١٩/٢٠٧/٤٦٨(والطبراني في الكبير ) ١/٦٤/١٨٢(وابن ماجه ) ٥/٢٨٨/٣١٠٩(والترمذي 

 إن س ولم يوثقه إلا ابن حبان ولم يروِ عنه إلا يعلى بن عطاء ؛ ثمدوفي السند وكيع بن ع



٥١ 

 

 ولكـن  )٥٩(وهي عندنا حق لا نشك فيهـا الحديث والفقهاء بعضهم عن بعـض      
إذا قيــل كيــف يضــحك وكيــف وضــع قدمــه قلنــا لا نفســر هــذا ولا ســمعنا أحــداً            

  .)٦٠(يفَسره

قـوا   قد فسر علماء السلف المهم مـن الألفـاظ وغيـر المهـم ومـا أب            :)٦١(أقول
ــاً  وهــي أهــم   ،)٦٢( وآيــات الصــفات وأحاديثهــا لــم يتعرضــوا لتأويلهــا أصــلاً       ،ممكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال يزيد بن ((: فقال الترمذي نقل في سننه عقبه تأويل الحديث عن يزيد بن هارون 

وأولَه الحافظ ابن حبان عند روايته له في صحيحه  . ))العماء أي ليس معه شيء : هارون 
 وهِم في هذه اللفظة حماد بن سلمة من حيث في ((: ووهم حماد بن سلمة فقال هناك 

ث هم، إذ كان أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حي: يريد به ) في عماء ( إنما هو ) غمام ( 
ولا زمان ولا مكان، ومن لم يعرف له زمان ولا مكان ولا شيء معه لأنه خالقها كان معرفة 
الخلق إياه كأنه كان في عماء عن علم الخلق، لا أن االله كان في عماء، إذ هذا الوصف شبيه 

صم وقد ضعف الحديث الألباني في تخريجه لسنة ابن أبي عا . ))بأوصاف المخلوقين 
وفي ضعيف ابن ) ٦٠٢(حديث رقم ) ٣٨٢(وفي ضعيف الترمذي ص ) ٦١٢(حديث رقم 

رواه الترمذي : وقال  : [ ١٩٣تعليق ) ١٨٦( ص )) مختصر العلو ((، وقال في )٣٢(ماجه برقم 
 وقد تقدم :قلت . ] ! كذا قال وهو مردود لما ذكرنا فتنبه ! وابن ماجه وإسناده حسن 

على حماد بن سلمة والرد ) ١٩٠( ص )) دفع شبه التشبيه ((لى كتاب الكلام في التعليق ع
، وبينا أن هذه إحدى )من سمعتموه يتكلَّم في حماد فاتهموه : ( على من قال بتقليد أعمـى 

 !!الخرافات الباطلة 
 !!  هذه الأحاديث ليست بالصحاح وبعضها ليست بأحاديث أصلاً )٥٨(
 !فهذه فرية حنبلية ! اء أولوها وردوا غير الثابت منها  عقلاء أهل الحديث والفقه)٥٩(
 لقد امتلأت كتب التفاسير السلفية والخلفية وكتب السنن والأحاديث بتأويلات )٦٠(

 ! وتفسيرات السلف لهذه الأمور 
 ! القائل هنا الذهبي فانتبه لذلك )٦١(
عتئذ أن ابن عباس ولم يتذكَّر سا!  هذا الكلام مردود على الذهبي جملة وتفصيلاً )٦٢(



٥٢ 

 

ــه        ــدين فلــو كــان تأويلهــا ســائغاً أو حتمــاً لبــادروا إلي  ؛ فعلــم قطعــاً أن قراءتهــا    )٦٣(ال
ــذلك ،)٦٤(وإمرارهـــا علـــى مـــا جـــاءت هـــو الحـــق لا تفســـير لهـــا غيـــر ذلـــك    فنـــؤمن بـ

  ] .)٦٥( تعالىمعتقدين أنها صفات الله ،ونسكت اقتداء بالسلف
 وهذا كلام مردود على الذهبي كما تقدم ،نسأل االله تعالى العافية والسلامة    

  .)) إعلام الثقلين بخرافة الكرسي موضع القدمين ((وكما بينْتُ ذلك في 

 التدليل على قضية التأثر بالاتجاه السياسي في التفويض أو القـول           
 :بالظاهر 

شــــوء مــــذهب التفــــويض التــــأثر بالاتجــــاه  قــــد ذكرنــــا أن مــــن أهــــم أســــباب ن 
 ومن الأدلة ،السياسي أي أهواء الخلفاء والسلاطين في زمن الأمويين والعباسيين    

على انسياقهم وراء هوى السلطان المجسم في هذه القضايا وضد أئمة آل البيت  
وفي [ :  حيث قال )٦٦())سير النبلاء  ((ما ذكره الذهبي في : عليهم سلام االله تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك من نقل تأويلاتهم الحافظ ! تأول الساق بالشدة والنسيان بالترك والكرسي بالعلم 

 و )) دفع شبه التشبيه ((ابن جرير الطبري في تفسيره ومن نقلنا تأويلاتهم في مقدمة 
 !وغيرهم  ))صحيح شرح العقيدة الطحاوية  ((
وكتب !  وغيره ونقلناه عنهم في الكتب المذكورة  لقد بادروا إليه فيما نقله ابن جرير)٦٣(

 !التفاسير مليئة بذلك 
لأن ابن !  هذا يقتضي الأخذ بظواهر الألفاظ وهو رأي باطل مردود ظاهر الفساد )٦٤(

عباس وغيره من السلف والخلف لم يمروها هكذا بل تعرضوا لتأويلها وتفسيرها وبيان 
 !معانيها 

وت كما يدعي فلا يجوز أن يقول بعد ذلك بأنه يجب  إذا كان المطلوب هو السك)٦٥(
تعالى االله عما يقولون وسبحانه ! الاعتقاد بأن من صفات االله تعالى أن الكرسي موضع قدميه 

 ! عما يصفون 
 ) .١٢/٢٤( ))سير أعلام النبلاء  (( في )٦٦(



٥٣ 

 

 أظهر المتوكل السنَّة وزجر عن القول بخلق القـرآن وكتـب بـذلك إلـى      ٢٣٤سنة  
واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل صلاتهم ورووا أحاديث        الأمصـار   

  ] .الرؤية والصفات
  :)١/٣٤٦( )) تاريخ الخلفاء ((ويقول الحافظ السيوطي في 

أهلهـا ورفـع المحنـة وكتـب      ـ أي المتوكل ـ الميل إلى السنَّة ونصـر    فأظهر[ 
واستقدم المحدثين إلى سـامرا  بذلك إلى الآفاق وذلك في سنة أربع وثلاثين  

 بأحاديث الصفات والرؤية   بـأن يحـدثوا       وأمرهم وأجزل عطاياهم وأكرمهم  
وجلس أبو بكر بن أبي شيبة في جامع الرصافة فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف   

منصور فاجتمع إليه أيضاً نحو مـن ثلاثـين    وجلس أخوه عثمان في جامع ال   ،نفس
بالغوا في الثناء عليـه والتعظـيم   وتوفر دعاء الخلق للمتوكل وألـف نفـس     

  ] .له
ــدثون              ــك المحـــدثون ـ المـــأجورون الـــذين يحـ ــف يخْضِـــع أولئـ ــظ كيـ لاحـ
بأحاديــث الرؤيــة والصــفات بــأمر الســلطان ـ عامــةَ النــاس لأولئــك الحكــام الطغــاة         

 )) ســير أعـلام النــبلاء  ((النواصــب بشـهادة الــذهبي الـذي يقــول فـي    المنحـرفين مـن   
)١٢/٣٥( :  

هـ ـ هدم المتوكل قبر الحسين رضي ٢٣٦وفي سنة ستٍ وثلاثين ـ أي سنة [ 
 :  فقال البسامي أبياتاً منها ،االله عنه

ــــاً ــوه رميمــ  أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا       في قتلــه فتتبعـ

 فهـدم هـذا المكـان ومـا حولـه مـن              ،وكل فيه نصب وانحـراف    وكان المت 
ــاس مــــن     ،الــــدور ــع النــ ــزْرع ومنــ ــر أن يــ  ] .انتيابه  وأمــ

ــث     ـــــ ــر الأحاديـ ــ ـــ ــــــل ناصـ ــذه أفاعيــ ــ ـــ الـذي كـان   ! والداعي لها والآمر بها     فهـ



٥٤ 

 

 !ويفعل الأعاجيب !  ويسفك دماء المؤمنين ظلماً وعدواناً )٦٧(يسكر سكراً شديداً
م الناصـبي هـذا فـي أحاديـث الصـفات والرؤيـة       فكـان فعـل المتوكـل المجس ـ   

منعطفـاً خطيــراً فــي فكــر أهــل الســنة وتحريضــاً لهــدم التنزيــه ونبــذ حــب آل البيــت    
عليهم سلام االله تعالى ومعاداة معتقدي التنزيه من أهل الحق سواء من أهل السنة  

 ونشـــراً للتفـــويض الـــذي هـــو الإيمـــان بظـــواهر  )٦٨(أو مـــن المعتزلـــة أو مـــن غيـــرهم 
 ! يات المتشابهة وأحاديث الصفات التالفة الآ

وبقي هذا الذي فعله المتوكل في تيار الحنابلة ومن يتسمون بأهل الحديث 
ـ مع أن في أهل الحديث من يخالفهم في هذه الأفكار المرفوضة ـ إلى زمـن ابـن     

                                                        
 ) .١٢/٣٩ ()) سير أعلام النبلاء ((كما في ترجمته للذهبي في  )٦٧(
هـ كما يجد ٤٠٨ حصل ذلك أيضاً مرة أخرى على يد القادر باالله العباسي سنة  وقد)٦٨(

ذلك من ينظر في التواريخ والسير والتراجم، ويكفي الآن أن أقول لإثبات هذا بأن الحافظ 
عن هبة االله بن ) : [ هـ٤٠٨(في حوادث سنة ) ١٥/١٢٥( ))المنتظم  ((ابن الجوزي قال في 
فقهاء سنة ثمانٍ وأربعمائة استتاب القادر باالله أمير المؤمنين وفي : الحسن الطبري قال 

  .. ] . فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزالالحنفيةالمعتزلة 
وفي سنة ثمانٍ وأربعمائة استتاب ) : [ ١٢/٦ ()) البداية والنهاية ((وقال ابن كثير في تاريخه 

ا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة القادر باالله فقهاء المعتزلة فأظهروا الرجوع وتبرؤ
وأُخذت خطوطهم بذلك وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال [ لاحظ التعبير ] للإسلام 

 والعقوبة ما يتعظ به أمثالهم، وامتثل محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن
في قتل المعتزلة والرافضة وغيرها بسنته في أعماله التي استخلفه عليها من بلاد خراسان 

والقرامطة والمشبهة زيادة لا علاقة لها  ] والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة
 وأبعد جميع طوائف وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم على المنابر[ بالموضوع 

.  ابن كثير انتهى من تاريخ] . أهل البدع ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة في الإسلام 
 .قريباً من ذلك مختصراً ) ٩/٣٠٥ ()) الكامل ((وقال ابن الأثير في 



٥٥ 

 

ة الحنابلـة لابـن       ،هـ٣١٠جرير الطبري المتوفى سنة    ولا أدل علـى ذلـك مـن محاربـ
 الطبــري وكــان علــى رأس أعدائــه الــذين يحاربونــه مــن أئمــة الحنابلــة أبــو         جريــر 

 ) ! هـ ٣١٦( بلي الناصبي المجسم المتوفى سنة  الحن)٦٩(بكر بن أبي داود
لأنه كـان  ) هـ٢٣٦-٢٣٤(وإنما بدأت بذكر المتوكل الذي فعل ما فعل سنة     

مـع  . لـث الهجـري  له أثر كبير في كتب السنن والصحاح التي أُلِّفَت فـي القـرن الثا     
 فإننــا نــرى ،أن الأمـر ابتــدأ قبــل ذلـك التــاريخ وفــي عهـد الصــحابة رضــي االله عـنهم     

ــار          ــول عـــن كعـــب الأحبـ ــي عصـــر الصـــحابة يقـ ــدة وفـ ــة الراشـ معاويـــة بعـــد الخلافـ
 وإن كالثمــار ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء إن كان عنده لعلم ((: اليهودي 

  (!!))٧٠())كنا فيه لمفرطين 
 : د ذلــك نجــد عبــد الملــك بــن مــروان يقــول عــن صــخرة بيــت المقــدس     وبعــ

  .)٧١()).. هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله  ((
ونجــد الأمـــويين يـــروون أحاديـــث جلـــوس الـــرب علـــى العـــرش عـــن كعـــب   

                                                        
 وترجمته في  وهو ابن أبي داود صاحب السنن وقد شهد عليه أبوه بأنه كذاب، )٦٩(
 .وفيها ما جرى بينه وبين الحافظ ابن جرير ) ٢٣٧-١٣/٢٢١( ))سير أعلام النبلاء  ((
، )١٣/٣٣٥ ()) فتح الباري ((ره الحافظ ابن حجر في ، وذك)٢/٣٥٧( رواه ابن سعد )٧٠(

 تهذيب ((، والمزي في )٥/٦٥٠ ()) الإصابة ((، وفي )٨/٣٩٣ ()) تهذيب التهذيب ((وفي 
وهذا مع اعتراف معاوية بأنه كان يبلو على كعب الكذب . وغيرهم ) ٢٤/١٩٢ ())الكمال 

 ) .١٣/٣٣٤(كما في البخاري، انظر الفتح 
وعروة بن . بإسناد صحيح ) ١٠٨( ص )) التوحيد ((لك ابن خزيمة في  كما روى ذ)٧١(

 حدثنا محمد بن ((: فقد روى ابن خزيمة هناك فقال . الزبير ينكر عليه هذه العقيدة الوثنية 
قدمت على عبد : حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : العلاء أبو كريب قال 

هذه صخرة الرحمن :  ببيت المقدس فقال عبد الملك الملك فذكرت عنده الصخرة التي
 . فأنكر عليه عروة  . )) … التي وضع عليها رجله



٥٦ 

 

ص  ))العلو  ((ومن ذلك ما ذكره الذهبي في كتاب ! الأحبار بلا حياء ولا استحياء 

 :  حيث قال )٣٦٤(
 ثنـا  ،)٧٢(ال أبو صفوان الأموي عبداالله بن سعيد بـن عبـدالملك بـن مـروان        ق[ 

قـال االله  :  عـن كعـب الأحبـار قـال     ، عن ابن المسيب ، عن الزهري  ،يونس بن يزيد  
ا االله فـوق عبـادي وعرشـي فـوق جميـع خلقـي وأنـا علـى عرشـي             : )٧٣(في التوراة  أنـ

ــي شـــيء فـــي الســـماء ولا فـــي       ــادي ولا يخفـــى علـ ـــه . الأرض أدبـــر أمـــور عبـ ــ روات
  .)٧٤(ثقات

                                                        
الوليد بن :  أبو صفوان هذا أحد رجالات بني أمية وكان له أربعة عمومة خلفاء وهم )٧٢(

كما في . عبدالملك، وسليمان بن عبد الملك، وهشام بن عبدالملك، ويزيد بن عبد الملك 
ومن هذا يعلم أن هذه الأفكار كانت تروج في دولــة بني أمية ) ١٥/٣٧ ())ذيب الكمال  ته((

 (!!) وأنهم كانوا يقومون بأنفسهم على ترويج التجسيم وبث الإسرائيليات (!!) 
إذا كان كعب الأحبار قد أسلم حقاً فلماذا يستمر في النقل من التوراة التي :  يا قوم )٧٣(

ولماذا لا ينقل من أفكار الدين الجديد دين الإسلام الذي ! لهذه الأمة؟) م دينه القدي( هـي 
ولماذا !! وكانت التوراة كتاباً محرفاً تلاعبت به أيدي اليهود الخبيثة ! تظاهر أنه دخل فيه ؟

حتى ! لا ينصرف كعب الأحبار إلى القرآن الكريم ويترك تلك الكتب التجسيمية التالفة ؟
 استشنع النص التالي عقب هذا الذي قاله كعب كما سيأتي وحذف منه أن الذهبي نفسه

تغطية منه على باطله واستدلالاً بقوله (!!) أي ثقل االله تعالى على العرش (!!) لفظ الثقل 
الفاسد المخالف لعقيدة الإسلام لينصر قضية العلو الحسي التي هي فكرة يهودية نقضتها 

وبهذا (!!) حيحة التي لم تطلها أيدي هؤلاء العابثين وهدمتها نصوص الكتاب والسنة الص
يتَّضح من أين جاءت تلك الأفكار والأحاديث التي تنضح بالتشبيه والتجسيم والنزعات 

 ) .٣٦٥(ص  ))العلو  ((وانظر تمام هذه الحاشية في كتاب (!!) اليهودية 
هذه الحقائق  ثابت عن كعب الأحبار، فالحمد الله تعالى على ظهور هراء باطل )٧٤(

وانظر !! لنعرف مصدر تلك العقائد التجسيمية الزائغة، التي هي من وضع اليهود المشبهة 
وقد أخرج هذا الهراء بهذا الإسناد بنحو هذه الألفاظ أبو !! التعليقات السابقة لهذا التعليق 



٥٧ 

 

ولهذا نجد العلماء المنزهين كمالك ينكر هذه الأحاديث وينهى الناس عن 
روايتهـا ويــربط ذلـك بالسياســة الأمويـة وبكــون مـن يرويهــا إمـا جــاهلاً وإمـا عــاملاً        

  : )٨/١٠٣( )) سير أعلام النبلاء (( يقول الذهبي في ،عند الأمويين وتابعاً لهم
 إن ((:  الـذين قـالوا   ،سـألتُ مالكـاً عمـن حـدث بالحـديث     : سم قال ابن القا  [ 

 )) إن االله يكشـف عـن سـاقه    ((:  والحديث الـذي جـاء   ))االله خلق آدم على صورته     
فأنكر مالك ذلك إنكـاراً   )) وأنه يدخل يده فـي جهـنم حتـى يخـرج مـن أراد        ((

 أهـل العلـم يتحـدثون     ناسـاً مـن  إن:  فقيـل لـه  ، ونهى أن يحدث بها أحد ،شديداً
لـم يكـن ابـن عجـلان     :  قـال  ،ابن عجـلان عـن أبـي الزنـاد    : من هو ؟ قيل   :  فقال   ،به

لـم يـزل عـاملاً    : وذكـر أبـا الزنـاد فقـال     .  ولم يكن عالمـاً     ،يعرف هذه الأشياء  
ـــذه العبـارة فـي              . انتهـى    ] لهؤلاء حتى مـات     )) الضـعفاء    ((وزاد العقيلـي علـى هـ

ا الزنـاد كـان صـاحب عامـل               ))  صاحب عمال يتبعهم   وكان ((: ) ٢/٢٥١(  أي أن أبـ
و الزنـاد سـنة     وقـد  !! بني أمية على المدينة وكان تابعاً لهـم        مـن  )ه ــ١٣٠(تـوفي أبـ

 .الهجرة أي في أيام الدولة الأموية كما نجد ذلك في ترجمته 
ــة  )١/٢٢٥( )) الفـــتح ((وقـــد ذكـــر الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي     أن مالكـــاً كـــره روايـ

 .أحاديث الصفات والتحديث بها 
فخلاصــة الأمــر أن التفــويض إنمــا حــدث قبــل القــرن الخــامس وبعــد عهــد          

 أمـا بعـد القـرن    ،الصحابة والتابعين وأتبـاعهم لتلـك الأسـباب الثلاثـة التـي ذكرناهـا          
الخامس وبعد زمن الضغوطات السياسية على العلماء فهو مظهر من مظاهر التميع 

 وإمـــا مـــن ، وإمـــا تـــائهون، وأصـــحابه إمـــا جبنـــاء، الكهنـــوتي والتـــدين،فـــي العقيـــدة
 .المقلدة المنغلقين عقلاً وفكراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) .٢٤٦(برقم ) ٩٦-٥٩( ص )) كتاب العظمة ((الشيخ في 
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ــي المعــافري المــالكي الأشــعري لأحــد العلمــاء      وأعجبنــي جــواب   ابــن العرب
ــي أشــعري فــي            ــن العربــي بــأن مــذهب ابــن العرب ــك العــالم علــى اب حيــث احــتج ذل

إذا سمعت أني أشعري كيف [ : الاعتقاد ليلزمه بكل ما قاله الأشعري فقال لـه    
وهل أنا إلا ناظر من النظار أدين ! حكمت بأني مقلد له في جميع قوله ؟    

  .)٧٥( ] وأتصرف في الأصول بمقتضى الدليل،بالاختيار

القول بظاهر النصوص فـي الأسـماء والصـفات عقيـدة           
 :خطيرة تؤدي إلى التشبيه والتجسيم 

ــأن نصـــوص ال    ــؤلاء الـــذين يـــدعون بـ صـــفات تؤخـــذ علـــى ظاهرهـــا   يقـــول هـ
 :وحقيقتها وكذلك بعض الذين يدعون أنهم يأخذون بمذهب التفويض 

مـا منَعـك أَن   { : نحـن نثبـت الله تعـالى اليـد ـ مـثلاً ـ مـن ظـاهر قولـه تعـالى              
       يـدا خَلَقْـتُ بِيلِم دجوالأصـل فـي النصـوص أنهـا تجـرى علـى       ،٧٥: ص  } تَس 

 فمـا هـي القرينـة التـي صـرفت اليـد فـي        ،نة عن ظاهرهاظواهرها ما لم تصرفها قري    
 مثل هذه الآية عن ظاهرها ؟

مـا  { ما معنى ظاهرها ؟ فاليد مـثلاً أو اليـدان فـي مثـل قولـه تعـالى          : قلنا له 
     يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجتَس أَن كنَعما معنى قولـك علـى ظـاهر اليـد ؟     ،٧٥: ص } م 

دك ؟ نحــن نعــرف أن ظــاهر اليــد الجارحــة فهــل تقــول    مــا هــو ظــاهر اليــد عن ــ : أي 
 !بذلك ؟ إن ما تقول به ليس من المعاني اللغوية للكلمة 

الجارحــة والقــدرة والنعمــة : ثـم إن اليــد لهــا عــدة معــان فــي اللغــة وهــي مــثلاً   
                                                        

نشر وتوزيع ) . ٥٥( الطبعة الكاملة ص ))العواصم من القواصم  ((:  ابن العربي المالكي )٧٥(
م، بتحقيق أخينا الدكتور الفاضل عمار ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الأولى / دار الثقافة ـ الدوحة 

 .طالبي 
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كـل هـذه المعـاني للفظـة اليـد ظـاهر اللغـة ـ أي ظـاهرة واضـحة فـي            ! الـخ  .. والقوة 
 عنى اليد عندك من تلك المعاني اللغوية الظاهرة ؟اللغة ـ فما هو م

أم أنهم ينفون جميع تلك المعاني اللغوية ويقولون بمعنى آخر غامض غير 
مفهــوم لغــة وشــرعاً ؟ والقــرآن إنمــا نــزل باللســان العربــي المبــين الــذي يعنــي أحــد    

 !معاني لفظة اليد المعروفة عند العرب 
 أن يكـون باليـد التـي هـي الجارحـة      على أن القرائن التي صرفت المعنى من  

: وقولـه تعـالى    } لَيس كَمِثْلِهِ شَـيءٌ { : قوله تعالى  : قرائن شرعية وعقلية منها     
 }دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو { . 

عائباً على مجسمة ) ١٠٢(ص  ))دفع شبه التسبيه  ((وقد قال ابن الجوزي في 
ــالوا  ((: الحنابلـــة حاديـــث مـــن المتشـــابه الـــذي لا يعلمـــه إلا االله   إن هـــذه الأ: إنهـــم قـ

مــا لا يعلمــه إلا االله أي ظــاهرٍ !  فواعجبــاً ،نحملهــا علــى ظواهرهــا: ثــم قــالوا . تعــالى
 وقــال ص .)) ..فهــل ظــاهر الاســتواء إلا القعــود، وظــاهر النــزول إلا الانتقــال    ! ؟..لــه
 . ))لقَدم الجارحة  وظاهر ا، تُحمل على ظاهرها،ثم قلتم في الأحاديث (() : ١٠٢(

لا نحملهـا علـى توجيـه    : ثم لـما أثبتوا أنها صـفات ذات قـالوا     (() : ١٠٠(وقال ص   
 وساق على ، ومجيء وإتيان على معنى بِر ولطف،اللغة مثل يد على نعمة وقدرة

نحملها على ظواهرها المتعارفـة، والظـاهر هـو المعهـود مـن نعـوت       :  بل قالوا ،شدة
 ثـم يتحرجـون مـن التشـبيه     ، إنمـا يحمـل علـى حقيقتـه إذا أمكـن      والشيء ،الآدميين

ــيهم ويقولـــون      وكلامهـــم صــريح فـــي  ،نحــن أهـــل الســنة  : ويــأنفون مــن إضـــافته إل
 التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام(( . 

إن مــن العقائــد الخطيــرة  :  ))الإبانــة  ((وكنــت قــد قلــت فــي مقــدمتي لكتــاب    
ــــمى بالأســـــماء   الأخـــــذ الســـــيئة أو الفاســـــدة غيـــــر المقبولـــــة  ــــا يسـ ـــــي مـ  بالظـــــاهر ف

والسنة على ظاهرها مع منع التأويـل         حيــث يمــرون نصــوص الكتــاب  ،والصــفات
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والترهيــب مـــن بيــان المقصـــود مــن الـــنص والكلمــات لتتشـــكل فــي ذهـــن الســـامع       
 . والقارىء صورة إنسان ذو أعضاء للمولى سبحانه وتعالى عما يصفون 

 مـع أنـه يـؤولُ    ،يوافقـه فـي هـذه الآراء الباطلـة    وقد دعا لذلك ابن تيمية ومن    
الجلوس والقعــود    ويـدعي أن الســلف وأهـل القــرون الأولـى كــانوا    ،)٧٦(الاسـتواء بـ

كمـا تفيـد   !  وقد سار الأشعري معهم في اعتقاد الظاهر والحقيقـة  ،يقولون بقولهم 
دي إلــى وجــب أن يرجــع مــن قولــه أي ــ : [ )) الإبانــة ((ذلــك نصوصــه مثــل قولــه فــي  

 فإن وجدنا ، ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة،على ظاهرهلأن القرآن يدين ؛ 
 ووجب أن يكون    ،حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر         

 ] . الظاهر الآخر على حقيقته لا يزول عنها إلا بحجة

 ،٧٥: ص } لِما خَلَقْـتُ بِيـدي  { : كذلك قولـه تعـالى   : [ ثم قال الأشعري    
ه عـن ظـاهر              ،على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليـدين         ولا يجـوز أن يعـدل بـ

  .] اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة 

} لِما خَلَقْتُ بِيدي{ : بل واجب أن يكون قولـه تعـالى    : [ وقال بعد ذلك    
 !اً تعالى االله عن ذلك علواً كبير ]!! إثبات يدين الله تعالى في الحقيقة ،٧٥: ص 

وهذه !  كما صرح به في عبارته المذكورة آنفاً والحقيقة عنده هو الظاهر
طريقةٌ عرجاء عوجاء تعاكس ما كان عليـه السـلف الأُول مـن الصـحابة والتـابعين       
وأتبـاع التــابعين الــذين أولــوا وفسـروا وبينــوا معــاني النصــوص كمـا فــي تفســير ابــن     

 ) !!هـ٣١٠(جرير الطبري السلفي المتوفى سنة 

                                                        
إذا تبين هذا ؛ فقد ) : [ ٤/٣٧٤( ))مجموع الفتاوى  (( قال ابن تيمية الحراني في )٧٦(

أن محمداً رسول االله صلى االله عليه : يون وأولياؤه المقبولون حدث العلماء المرض
  ] !!وسلم يجلسه ربه على العرش معه
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ومن الأمور التي أخطأ فيها الأشعري أيضاً في الاعتقاد والتي تدل علـى أن        
  :)) الإبانة ((قوله مطابق لقول المجسمة والمشبهة قوله في 

االله سـبحانه رفـع عيسـى صـلى االله عليـه وسـلم إلـى         وأجمعت الأمة على أن[ 
 تعـالى فـي الأمــر   إذا هـم رغبـوا إلـى االله    أهـل الإسـلام جميعـاً    ومـن دعـاء   ،السـماء 

والـذي  لا : جميعـاً   ومـن خلفهـن   )٧٧(ساكن السماءا  ي ـجميعاً النازل بهم يقولون
  ] . احتجب بسبع سموات

ـــــه علـــــى ظـــــاهره عنـــــده     ــؤدي إلـــــى التجســـــيم والتشـــــبيه    ! وهـــــذا كل ـــ  وهـــــو ي
 !نسأل االله تعالى العافية !! المحض 

 الأشــعري يثبــت  أن)) شـكاية أهــل السـنة   ((وأثبـت ابــن القشـيري فــي رســالته   
 .) ٣/٤٠٥ ()) طبقات الشافعية ((الوجه واليد وغيرها كما نقله السبكي عنه في 

ـــ٤٠٦ت(بـــل والأدهـــى مـــن ذلـــك مـــا نقلـــه ابـــن فـــورك    مقـــالات  (( فـــي مجـــرد )هـ
فقد !  تعالى االله عن ذلك وتقدس ، من إثبات الجنب الله تعالى  )٤٠(ص   ))الأشعري  

 :جاء في الكتاب المذكور 
فأما مـا يثبـت مـن طريـق الخبـر فـلا ينكـر        .... ات االله تبارك وتعالى    فأما صف [ 

صفات له تعتقد خبراً وتطلق ألفاظها سـمعاً وتحقـق   أن يـرد الخبـر بإثبـات       
 ،والجنب ، والوجه ، كاليدين ،معانيها على حسب ما يليق بالموصوف بها      

 تعالى .. ] !  وفي وصفه نعوت وصفات، لأنها فينا جوارح وأدوات،والعين
 !االله عن ذلك علواً كبيراً 

                                                        
ولو قال ـ أي الكافر الذي يريد أن يسلم ـ ) : [ ١٠/٨٥( قال النووي في روضة الطالبين )٧٧(

 لا إله إلا االله ساكن : لا إله إلا ساكن السماء، لم يكن مؤمناً، وكذا لو قال 
 ] .اء، لأن السكون محال على االله تعالى السم
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وقد تقدم أن ما يدعونه من أن قول السـلف هـو الأخـذ بالظـاهر                
 فـإن التفاسـير   وإمرارها كما جاءت بلا تفسير ولا تأويل قول مردود باطـل     

وخاصــة تفســير ابــن جريــر الطبــري مملــوءة بتفســيرات وتــأويلات الســلف لآيــات     
 ،)٧٨(ضــي االله عنــه الســاق بالشــدة الصــفات وغيرهــا ومــن ذلــك تأويــل ابــن عبــاس ر   

: الـذاريات  } والسماءَ بنَينَاها بِأَيدٍ{  والأيدي فـي قولـه تعـالى    ،)٧٩(والنسيان بالتَّرك 

 ! وغير ذلك مما هو معلوم ومشهور )٨١( والجنب بالأمر والحق،)٨٠( بالقوة،٤٧
وقــد نســب هــؤلاء المجســمة القــول بالظــاهر إلــى جماعــة مــن الســلف وأهــل   

 يث كــابن المبــارك والســفيانين ووكيــع والأوزاعــي وأمثــالهم مــن متــأخري         الحــد 
 وإن لم يصح ، فإن صح ذلك عنهم فهو قول مردود عليهم وهم غالطون ،السلف

عنهم يتبين أن المجسمة حاولوا أن يحافظوا على فكر الأمويين وبعض العباسيين 
نـوا التشـبيه والتجسـيم    كالمتوكل العباسي ـ عليه من االله تعالى ما يستحق ـ حيـث تب   

في تفسير الآيات بغير اللسان العربي المبين وإثبات الأحاديـث المنحولـة والقـول     
بها والدعوة إلى وجوب الإيمان بما حوته من المفـاهيم المؤديـة بـل والمصـرحة         

 فمــن ذلــك بالإضــافة إلــى مــا ســقناه قبــل قليــل عــن القاســم بــن    ،بالتشــبيه والتجســيم
وعــدم ) الكرســي موضــع القــدمين   ( وب الإيمــان بــأثر  وابــن معــين مــن وج ــ ســلام 

  :تفسيره 

                                                        
وقد بينت صحة السند إليه ) ١٣/٤٢٨(وفتح الباري ) ٢٩/٣٨(كما في تفسير ابن جرير  )٧٨(

وقال ابن جرير ) ٣١٣-٢/٣١٢(وبطلان من حاول أن يموه فيضعفه في كتاب التناقضات 
 ] .عن أمر شديد يبدو : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل : [ هناك 

 ) .٨/٢٠١(انظر تفسير ابن جرير الطبري  )٧٩(
 ) .٧/٢٧(تفسير الطبري  )٨٠(
 ) .٢٤/١٩(تفسير الطبري  )٨١(
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 ابـن أبـي عاصـم     عند ذكر )٤٩١(ص  ))العلـو   (( ما ذكره الذهبي فـي      -١
 :إذ قال  ] هـ٢٨٧ــ [ .. 

ــر       [  ــ ــــو بكـ ــاحب التصـــــانيف أبـ ــبهان وصـــ ــ ــــي أصـ ــام قاضـ ــ ــافظ الإمـ  قـــــال الحـــ
اب السـنة الكبيـر   جميع ما في كتابنا كت ـ: أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الشيباني       

 فـنحن نـؤمن بهـا   الذي فيه الأبواب من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلـم   
 وترك تكلّف الكلام ويجب التسليم لها على ظاهرها ،لصحتها وعدالة ناقليها  

 والاسـتواء علـى   ،فذكر من ذلك النزول إلى السماء الـدنيا      . فـي كيفيتهـا     
  ] .العرش

استلقى لما قضى االله خلقه  ((: ه ومما فيه وكيف يجوز الإيمان بكل ما في
وقد اعترف الألباني المتناقض هناك !!  )) ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى

 !تعالى االله سبحانه عن ذلك الهراء .  بأنه من وضع اليهود )٥٦٨(برقم 
:  عند ذكر سفيان بن عيينَة إذ قـال )٤٢٥(ص  )) العلو (( وما قاله الذهبي في   -٢

ــراهيم الــــدورقي    [  ــن إبــ ــ ــد ب ــال أحمــ ــ ــال    : ق ــر قــ ــد بــــن نصــ ــألتُ : حــــدثني أحمــ  ســ
: سـفيان بــن عيينـة وأنــا فــي منزلـه بعــد العتمــة فجعلـتُ أُلِــح عليــه فـي المســألة فقــال       

كيف حديث عبداالله عن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     :  فقلت ،دعني أتنفَّس 
 إن ((  وحـديث  )٨٢())لى أصبع  أن االله يحمل السماوات على أصبع والأرضين ع      ((

                                                        
 هذا هو قول يهودي قاله للنبي صلى االله عليه وآله وسلم فضحك فقال النبي صلى االله )٨٢(

 إنكار صريح على  وهذه الآية فيها)) } وما قدروا االله حق قدره { ((: عليه وآله وسلم 
، وزاد )٤/٢١٤٨(ومسلم ) ١٣/٤٣٨(فكر ذلك اليهودي وقد روى هذا الحديث البخاري 

 وهي في البخاري )) فضحك رسول االله تعجباً وتصديقاً له ((: بعض الرواة عقب ذلك لفظ 
! أي من سخافة عقل ذلك المجسم اليهودي وتعجب منه ) فضحك ( أما قوله ) !! ١٣/٣٩٣(

قال الحافظ ابن حجر هناك في !! فهو كذب بحت وتقولٌ بالباطل ) وتصديقاً له ( وأما قوله 
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ــين    ــــ ـــ ـــاد بـ ـــ ــــ ــــــوب العب ــــ ــــ ـــإقل ـــرحمن   نِيعبصْـــ ــــ ـــ ــابع ال ـــ ـــ ــــن أصــ ـــ ـــ ـــديث  )٨٣()) م ـــ ـــ    وحـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهي ) وتصديقاً له (  وأما من زاد (() : ١٣/٣٩٨(شرحه 

 دفع شبه ((انظر  . ))... باطلة لأن النبي لا يصدق المحال، وهذه الأوصاف في حق االله محال 
وقد روى البخاري الحديث في مواضع في صحيحه دون لفظة ) . ٢٠٥( ص ))التشبيه 

 ) .٧٤١٤(وذلك عقب الحديث رقم ! ونبه على أنها من زيادات الرواة ) تصديقاً ( 
 وابن حبان )٤/٤٤٩/٢١٤١( والترمذي )٢/١٦٨( وأحمد )٢٦٥٤(رواه مسلم  . ضعيف )٨٣(
ن العاص وهو من رواة الإسرائيليات، ، وهو من رواية عبد االله بن عمرو بوغيرهم) ٣/١٨٤(

تفرد به حميد بن هانىء عن عبد االله بن يزيد عن ابن عمرو بن العاص، وإذا اعتبرنا أن 
وهو كذلك فالحديث مما تفرد به عبد متابعة رشدين بن سعد لحيوة بن شريح لا عبرة بها 

 عبد الرحمن الحبلي االله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن حميد بن هانىء عن أبي
الذي هو عبد االله بن يزيد المعافري عن ابن عمرو وكل واحد تفرد به في الرواية ولم يروه 

فالإسناد ! وهذا يوجب ضعف الحديث وأنه غريب فرد في خمس طبقات ! غيره عن شيخه 
صالح، وقال : وحميد بن هانىء قال عنه أبو حاتم ! على هذا غير صحيح ولا حسن 

 ! ليس به بأس، وهذا ينبيء أنه ليس من الثقات الذين يعتمد عليهم : ي النسائ
وغيرهما من حديث النواس ) ١/٥٢٥ ()) المستدرك ((والحاكم في ) ١٩٩(ورواه ابن ماجه 

 ما من قلب إلا بين ((: ولفظ روايته ! بن سمعان وهو أيضاً ممن يروي عن أهل الكتاب 
 وكان رسول االله صلى االله عليه ))مه وإن شاء أزاغه إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقا

 والميزان بيد الرحمن ((:  قال )) يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ((: وآله وسلم يقول 
فعندي أن هذا الحديث لا يصح لأنه  . ))يرفع أقواماً ويخفض آخرين إلى يوم القيامة 

وقد ينتصر بعض الناس لصحة . لكتاب صريح في الجبر ورواته ممن يروي من كتب أهل ا
} واعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون { : هذا الحديث بقوله تعالى 

أن االله تعالى يطَّلع على كل ما يخطر ببال المرء لا : ، ومعنى الآية الكريمة عندنا ٢٤: الأنفال 
 يفصح به لأحد فكأنه بينه وبين يخفى عليه شيء من ضمائره وما في قلبه ونفسه مما لم

وأما إذا قلنا بأن االله تعالى يمنعه من الهدى أو من الإيمان فقد بطل التكليف والتخلية . قلبه 
ونقلب أفئدتهم { : وكذلك قد يحتجون لتصحيح الحديث المذكور بقوله تعالى . لهما 
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هي كما :  فقال سفيان )٨٤()) أن االله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق     ((
 ] . )٨٥(جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف

ك فهـــذه النصـــوص فيهـــا إجبـــار وحـــض وتأكيـــد علـــى وجـــوب الإيمـــان بتل ـــ 
التُرهات الباطلة وإقرارها وتصويرها على أنها من الثوابت والأحاديث الصحيحة 
ـــ             ــه وآلـــه وســـلم أيضـــاً كـ ــلى االله عليـ ــول صـ ــوال الرسـ ــيس مـــن أقـ ــع أن بعضـــها لـ مـ

 وبعضـها مـن الآحـاد الضـعيف سـنداً والـبعض الآخـر        )) الكرسي موضع القـدمين    ((
بل بعضها لا يقبل فـي الوضـوء    ! من الأحاد التي لا تثبت بمثلها الأصول والعقائد      

 !والتيمم بل ولا في الترغيب والترهيب 
الذي يقول فيما نقله الذهبي عنـه فـي    ))السنة  ((ومثل كتاب ابن أبي عاصم       

 بــأن جميــع مــا فــي كتابــه يوجــب العلــم والإيمــان بــه ممــا يــدعو إلــى هــزء    ))العلـو   ((

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، قال ١١٠: الأنعام } وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 

ونذرهم في طغيانهم { ولا سيما وفيها ! هذه آية مشكلة ) : [ ٧/٦٥(القرطبي في تفسيره 
ونقلب أفئدتهم وأنظارهم يوم القيامة على لهب النار وحر الجمر : ، قيل المعنى }يعمهون 

، فبعض الآية أي في الدنيا أي نمهلهم ولا نعاقبهم} ونذرهم { . كما لم يؤمنوا في الدنيا 
عاملة { فهذا في الآخرة، } وجوه يومئذ خاشعة { في الآخرة وبعضها في الدنيا، ونظيرها 

 ] . في الدنيا } ناصبة 
وقد أخطأ المعلق والمخرج لسير أعلام النبلاء عندما خرج حديثاً !!  لم أقف عليه )٨٤(

 ) .٨/٤٦٧(آخر في التعليق عليه هناك 
ا القول عن سفيان الآن، لأجل الدورقي، ولأن في أحد  إنني في شك من ثبوت هذ)٨٥(

 الأحاديث المذكورة في كلامه ما هو غير معروف ولم نقف عليه، والدورقي 
وأحمد بن نصر الشهيد ممن كانوا على فكر أحمد بن حنبل، فإن ثبت هذا عن سفيان فهذا 

ابن عباس ما كان عليه يثبت أنه كان يفوض ولا يؤول، فيكون قد خالف في ذلك 
 !! والصحابة والتابعين الذين ذكر تأويلاتهم ابن جرير الطبري في تفسيره 
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أهـل الحــديث وبعـض مـن يتظــاهر    والاسـتخفاف بعقـل قائلــه بعـدما بـين     ! الهـازئين  
فهـو مـردود   ! باتِّباعهم كالألباني في تعليقه عليه أن كثير ممـا فيـه لا يصـح إسـناده           

 !!لا يفيد الظن فضلاً عن أن يكون مفيداً للعلم 

نصوص عقلاء العلماء التـي تفيـد خطـورة القـول بظـاهر             
 :النصوص في الأسماء والصفات 

ــصَّ كبـــار العلمـــاء علـــى أن الأ   خـــذ بالظـــاهر فـــي نصـــوص مـــا يســـمونه   لقـــد نـ
 ! بالصفات خطأ عظيم وخطر جسيم يؤدي إلى التشبيه والتجسيم 

إنمـا المصـيبة الكبـرى     : [ )٥/١٩٢( )) الطبقـات  ((قول السبكي فـي   : فمن ذلك   
 ] .  والاعتقاد أنه المراد على الظاهر )٨٦(والداهية الدهياء الإصرار

ــن الجــــوزي فــــي   و ــ ــــال اب ــــع((ق ــم : [ )١٠٢(ص  ))شــــبيه به الت شــــ دف  قلــــتم فــــي  ثــ
: فلو أنكـم قلـتم    .... ظاهر القَدم الجارحةو! ا  اهره ظ تُحمل على : الأحاديث  

إنما حملكم إياها على الظـاهر  لأحاديث ونسكت ما أنكر عليكم أحـد       ا نقرأ
  ] .قبيح

مـا  ك أن له عينين بلا كيف و : [)١/٣٤٥( )) المقـالات   ((الأشـعري فـي     وقال  
وقد شهد ابن حزم بـأن الظـاهر الـذي يقـول بـه       ] . ١٤: القمر  } رِي بِأَعينِنَا تَج{ قال  

فـــي فعلَّــق علـــى هـــذا ابــن حـــزم فقـــال   ! الأشــعري يعتبـــر مــن التجســـيم والتشـــبيه   
  : )٢/١٢٧ ())ل الفصل في الملل والنح ((

وقال الأشعري إن المراد بقول االله تعالى أيدينا إنما معناه اليـدان            [ 
 ] !! ة في قول المجسملٌخِدوهذا باطل م لأعين إنما معناه عينانوإن ذكر ا

                                                        
 ) !!الإيراد (وفي نسخة ) الإمرار ( في نسخة  )٨٦(
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 !!وقد قال الأشعري في الإبانة بأن ذلك على ظاهره وعلى حقيقته 
نــد شــرح الحــديث رقــم  ع) ١٣/٤٣٢ ())  فــتح البــاري((ابــن حجــر العســقلاني فــي وقــال 

ومن  الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم من أجرىف : [ )٧٤٤٤(
 ـإمـا أن ي  ظاهرهـا  الذي يقتضـيه  لم يتضح له وعلم أن االله منَزَّه عن ب ذِّكَ

 ] . لهاوؤي تها وإما أنلَقَنَ

 أيضـاً إن بعـض السـلف العقـلاء كرهـوا      )١/٢٢٥( ))لفـتح   ا ((ي  ف ـذَكَر الحـافظ    و
الظاهر فإن الأخذ ببالتالي س ظاهرها والتحديث بأحاديث الصفات لئلا يعتقد النا

مالــك فــي  .....  وممــن كــره التحــديث بــبعض دون بعــض   ((:  مرفــوض فقــال شــيء
 ـ       .... الصـفات    أحاديـث  ة وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدع

 ى عليه الأخذ بظاهرهشَخْ ين فالإمساك عنه عند مظاهره في الأصل غير مرادو
  .))ب مطلو

مـا  أ : [ )٥٤(ص  ))ل  إيضـاح الـدلي  ((الأشـعري فـي    قـال العلامـة ابـن جماعـة    و
ون تأويـل سـواء كـان إجماليـاً أو           ظاهرها د  ترك هذه النصوص على   

  ] .ائز وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف جتفصيلياً فهو غير
ص  )٨٧())روضـة الطـالبين وعمـدة السـالكين      ((وقال الإمام الغزالي فـي كتابـه     

 خوفاً من الوقـوع  واعلم أن الإعراض عن تأويل المتشابه: [  ما نصـه     )١٣٠(
في محظور من الاعتقاد يجر إلى الشك والإيهام واستزلال العوام وتطريق 
الشبهات إلى أصول الدين وتعريض بعض آيات كتاب االله العزيـز إلـى    

  .. ] .رجم الظنون

                                                        
المطبوع ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي دار الفكر  ))روضة الطالبين  ((كتاب  )٨٧(

 .م ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى



٦٨ 

 

بالغ بعض السلف في ف : [ )١/٩٢( )) الملل والنحل  ((الشهرستاني في   وقال  
اقتصـر بعضـهم علـى       و  بصفات المحـدثات   يهإثبات الصفات إلى حد التشب    

ه لَــن أو مــفمــنهم: صــفات دلــت الأفعــال عليهــا ومــا ورد بــه الخبــر فــافترقوا فــرقتين    
ــك   عرفنـــا :  ومـــنهم مـــن توقـــف فـــي التأويـــل وقـــال   ،علـــى وجـــه يحتمـــل اللفـــظ ذلـ

لعقل أن االله تعالى ليس كمثله شيء فلا يشـبه شـيئاً مـن المخلوقـات ولا      ا بمقتضى
 مثـل  إلا أنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيـه  ،وقطعنا بذلك  ،منهايشبهه شيء   
خَلَقْـتُ  {  ومثـل قولـه   ،٥: طـه   } الرحمن علَى الْعرشِ اسـتَوى    { : قولـه تعـالى     

يد{  ومثـل قولـه       ،٧٥: ص  } بِي   ـكبـاءَ رجلسـنا   و ، إلـى غيـر ذلـك       ،٢٢: الفجـر    } و
لا   بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه،أويلهامكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات وت

 إن جماعة من المتـأخرين   ثم،شريك له وليس كمثله شيء وذلك قد أثبتناه يقيناً 
فوقعوا فـي   ظاهرها إجرائها على لا بد من: زادوا على ما قاله السـلف فقـالوا   

  ] .لاف ما اعتقده السلف خالتشبيه الصرف وذلك على
وقــد : .. قــال ابــن القشــيري  : [ ) ٢/١٠٩( ))ح الإحيــاء شــر ((وقــال الزبيــدي فــي 

نبغت نابغة من الرعاع لولا استزلالهم العوام بما يقرب مـن أفهـامهم ويتصـور فـي         
نحـن نأخـذ   : يقولون  ،أوهامهم لأجللت هذا المكتوب عن تلطيخه بـذكرهم     

بالظاهر ونجري الآيات الموهمة تشبيهاً والأخبار المقتضية حداً وعضـواً        
 ويتمسكون ، ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شيء من ذلك        ،لى الظاهر ع

 وهؤلاء والذي ،٧: آل عمـران  } وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّه { : بقول االله تعالى    
أرواحنا بيده أضر على الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وعبـدة           

ــان ؤلاء أتــوا الــدين  ،ســلمون لأن ضــلالات الكفــار ظــاهرة يتجنبهــا الم ،الأوث  وهــ
ــائهم بهـــذه البـــدع     ،والعــوام مـــن طريـــق يغتــر بـــه المستضـــعفون   ــى أوليـ فـــأوحوا إلـ

ــــوب    وأحلوا في قلـوبهم وصـف المعبـود سـبحانه        ـــوارح والركــ ـــاء والجـــ بالأعضـــ
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 فمن أصغى ،والنزول والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذات والتردد في الجهات
 .اهـ .... ] يل المحسوسات إلى ظاهرهم يبادر بوهمه إلى تخ

التوحيد وإثبات  ((ولذلك اعتبر الإمام الفخر الرازي رحمه االله تعالى كتاب 
ذلك فــي          ))صـفات الـرب    الـذي ألَّفـه ابــن خزيمـة بأنـه كتـاب الشــرك كمـا صـرح بـ

واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد : [ حيث قال   ) ١٤/٢٧/١٥١( )) تفسيره   ((
وهو في الحقيقة ! ذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد استدلال أصحابنا به

 واعترض عليها، وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حـذف التطـويلات     ،كتاب الشرك 
اقص العقـل، فقـال    ، قليل الفهـم  ،لأنه كان رجلاً مضطرب الكلام      نحـن نثبـت   ((:  نـ

ف حجابــه إن لوجــه ربنــا مــن النــور والضــياء والبهــاء مــا لــو كش ــ   : الله وجهــاً ونقــول  
تعالى مولانا جلَّ وعـزَّ   ... ]. ))... لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره    

 !!عن ذلك علواً كبيراً 

 ) : قراءتها تفسيرها ( و ) أَمِروها كما جاءت ( تحليل قولهم الباطل 
ونحوهـا لا تعنـي إلا القـول بالظـاهر واعتقـاده،      ) أمروها كما جـاءت     ( عبارة  
 فهــذه العبــارة وأمثالهــا مــن العبــارات المرفوضــة الباطلـــة       ،ردود باطــل وهــو أمــر م ــ  

 حتى المجسـمة الـذين يقولـون بهـا ويرددونهـا      ،المردودة كائناً من كان القائل بها  
ءأمنــتم مــن فــي  : ( فيقولــون مــثلاً  ! لا يمرونهــا كمــا جــاءت وإنمــا يضــيفون عليهــا    

ولا يمرونهـا كمـا جـاءت وإنمـا      فهـم لا يجرونهـا   ،)على السماء : ( معناه  ) السماء  
 أو يضــيفون علــى ذلــك بــأن فيهــا إثبــات    ،يــدخلون عليهــا أمــوراً أخــرى كمــا تــرى   

ــفة كـــذا    ــفة  ( مـــع أن لفـــظ   .. صـ ــنص      ) صـ ــهم علـــى الـ ــاتهم  ! زيـــادة مـــن كيسـ فإثبـ
قراءتهــا ( و ) أمروهــا كمــا جــاءت ( وزيــادتهم لهــا يقتضــي عــدم التــزامهم بنظريــة  

ــك ممــا ي ) ! تفســيرها   !التفويض نــاقض نظريــة  وكــل ذل
عارضـــة الأحـــوذي  ((المعـــافري فـــي ومن الأقوال الجميلة قول ابن العربـي     
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 ،وقد بينَّا بأن كل صفةِ حدوثٍ تقتضي التغير : [ )٩/٢٢٥( )٨٨())شرح سنن الترمذي 
وذلك مما لا يوصف االله به كالمرض والمشي والضحك والفرح والنـزول ونحـو     

 ، كما جـاء بإجمـاع الأمـة   لا يقال نُمِرهلك فإذا وصف نفسه بشي من ذ   ،ذلك
ه عـن السـبب المتقـدم للشـيء أو         ولكنه يحمل على التأويل ويعلم أنه مجاز عبـر بـ

 .. ] .عن الفائدة الحاصلة عنه 

أَمِروها كما : ( ثم لاحظ أنك تجد من يقول بهذه العبارات التـي هـي مثـل       
مـن يـذكر العبـارات المجموعـة فـي           ونجـد    )٨٩( )قراءتها تفسـيرها  ( و   ) جاءت
يصـرون علـى موضـوعات وآثـار موقوفـة منكـرة           )  تُقَر وتُمر ولا تُفَسر      (قـولهم   

 حتـى احتـار عقـل الألبـاني مـن مقالـة أولئـك السـلف         ،علـى أنهـا أحاديـث صـحيحة    
ــين   ــ ــعيفته   !! المجســــمة المغفل ــي ضــ ــال فــ ــم  /٢/٢٥٥(حينمــــا قــ ــ ــديث رق ومــــن : [ ) ٨٦٥حــ

 يقــف العقــل تجاههــا حــائراً أن يفتــي بعــض العلمــاء مــن المتقــدمين   العجائــب التــي

                                                        
انظر شرح الحديث رقم . م ١٩٩٧ طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى )٨٨(
)٢٤٩٨. ( 
 ونلاحظ أن الترمذي رحمه االله تعالى ينقل في سننه التفويض عن بعض المحدثين )٨٩(

حابة والسابقون وهذا يثبت لنا أنه لو كان الص! ولا ينقله عن ابن عباس والصحابة والتابعين 
من السلف يفوضون لنقله لنا، ومما ينبغي التنبه له من الأمور المهمة هنا أن الترمذي عندما 

فتأولت الجهمية هذه : [ قال ) ٦٦٢(نقل أقوال أهل العلم من السلف عقب الحديث رقم 
 من ، فهو ينص صراحة أن أن أهل العلم ]ففسروها على غير ما فسر أهل العلمالآيات 

فالسلف فسروا وقول ! السلف قاموا بتفسيرها، ولكن تفسيرهم كان مغايراً لتفسير الجهمية 
إما أن يكون قولاً مردوداً وإما أن يكون معناه أنها لا تفسر كتفسير ) لا تُفَسر ( من قال 
لتالي فإن وبذلك يصرح الترمذي بأن تفسير أهل العلم لها يغاير تفسير الجهمية وبا. الجهمية 

أمروها كما ( و ) قراءتها تفسيرها ( أهل العلم فسروها عند الترمذي ونقضوا نظرية 
 ) .جاءت 
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  .)٩٠(.. ]منهم  هذا كما ذكره الذهبي عن غير واحدبأثر مجاهد 
فمن الخطورة بمكان القول بأن معنى أقروها كما جاءت الأخذ بظواهرهـا،   

 ولا ،مــع علمنــا بمــا قــد تقــرر فــي علــم الأصــول أن اللفــظ يبقــى علــى ظــاهره أصــلاً   
 وأن هذه القرينة إما أن تكون قرينة لفظية أو قرينة ،ف عن ظاهره إلا بقرينةيصر

 .عقلية 

ثم القرينـة   : [ )٦/٣٢( في أصول الفقـه  )) المحصول ((قال الإمام الرازي في  
 أما القرينة العقلية فإنها تبين ما يجوز        ،قد تكون عقلية وقد تكون سمعية     

 معية فهـي الأدلـة التـي تقتضـي        ا الس  وأم ،أن يراد باللفظ مما لا يجوز     
تخصيص العموم في الأعيان وهو المسمى بالتخصيص أو فـي الأزمـان          

 .. ] .وهو النسخ 

 }  الرحمن علَى الْعرشِ استَوى{ وعلى كل حال فظواهر المتشابه مثـل     
ما منَعـك    { و   ،٥٦: الزمـر   } ياحسرتَا علَى ما فَرطْتُ فِي جنْبِ اللَّهِ      {  و   ،٥: طـه   

    يدا خَلَقْتُ بِيلِم دجتَس ونحوهـا غيـر مـراد قطعـاً بقرينـة أو قـرائن                ،٧٥: ص  } أَن 
 ،١١: الشـورى  } لَيس كَمِثْلِهِ شَـيءٌ { :  أما اللفظية فهـي قولـه تعـالى        ،لفظية وعقلية 

قلية فقد تقرر عقلاً  وأما القرينة الع،٤: الإخلاص } ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد{ وقوله 
أن فــي الأخــذ بظــواهر هــذه النصــوص إثبــات الجــوارح الله تعــالى الخــالق الــذي لا   

 .يشبه المخلوق بوجه من الوجوه 

                                                        
معلِّقاً أيضاً على حديث الجلوس ) ٢٣٤ ص ))مختصر العلو  (( وقال الألباني أيضاً في )٩٠(

وإن عجبي لا يكاد ينتهي من تحمس بعض المحدثين السالفين لهذا  ((: والإقعاد 
ديث الواهي والأثر المنكر، ومبالغتهم في الإنكار على من رده، وإساءتهم الظن الح

 !! فتأملوا  . )) ! بعقيدته
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ــن الجـــوزي    ــال ابـ ــبه ص    (وقـــد قـ ــع الشـ ــي دفـ ــة    ) ١٠٢فـ ــى مجســـمة الحنابلـ ــاً علـ  : عائبـ
ثــم . الى إن هــذه الأحاديــث مــن المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلا االله تع ــ : إنهــم قــالوا [ 

ــالوا  ــــ ــا   : ق ـــ ـــى ظواهرهـ ـــ ـــا عل ــاً ،نحملهـــ ــ ـــاهرٍ    !!  فواعجبــ ــــه إلا االله أي ظـــ ــــا لا يعلمــ  مــ
ص  وقــال ،.. ] وظـاهر النــزول إلا الانتقـال   ،فهـل ظــاهر الاسـتواء إلا القعــود  ! ؟.. لـه  

 .] الجارحة  وظاهر القَدم ،حمل على ظاهرها تُ،ثم قلتم في الأحاديث : [ )١٠٢(
ــالوا   ثـــم ل ـــ : [ )١٠٠(ص وقـــال  ــا صـــفات ذات قـ ــى  : ـما أثبتـــوا أنهـ ــا علـ لا نحملهـ

ـــــدرة   ـــــى نعمـــــة وق ـــه اللغـــــة مثـــــل يـــــد عل ـــــر  ،توجيـ ــــى بِ ـــــى معنـ ــــان عل ــــيء وإتيـ   ومجـ
 والظاهر هو ،نحملها على ظواهرها المتعارفة:  بل قالوا ، وساق على شدة،ولطف

 ثــم ، والشــيء إنمــا يحمــل علــى حقيقتــه إذا أمكــن    ،المعهــود مــن نعــوت الآدميــين  
ــيهم ويقولــون       يتحر  ،نحــن أهــل الســنة  : جــون مــن التشــبيه ويــأنفون مــن إضــافته إل

 وكلامهم صريح في التشبيه وقد تبعهم خلق من العوام. [ 

ونحـو هـذه     ) قراءتهـا تفسـيرها   ( و   ) أمروها كمـا جـاءت    ( فقـولهم   
 ومن انتبـه إلـى أن هـؤلاء    ،العبارات الباطلة المردودة لا يعني إلا الأخذ بظواهرها    

حدثين من السلف الذين قالوا هذه العبارات إنمـا قالوهـا ليحضـوا النـاس علـى        الم
الإيمان بظواهر أحاديث غيـر ثابتـة بـل تالفـة مـردودة وأكثرهـا صـريح فـي التشـبيه           

 : ولذلك فإننا نقول ! والتجسيم 
 :لقد أفصح بعضهم مبيناً مرماهم وقصدهم من هذه العبارات فقال 
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 حديث الشفاعة عـن أحمـد     
  حـــديث بإقعـــادهوجـــاء

 أمِروا الحديثَ علـى وجهـه     
 ــد ــه قاعـ ــروا أنـ  ولا تنكـ

 

 إلى أحمد المصطفى نسـنده     
 على العرش أيضاً فلا نجحده
 ولا تدخلوا فيـه مـا يفسـده       

ــده  ــه يقْع ــروا أن  )٩١(ولا تنك

وإن القول بالتجسيم والتشبيه أول ما ظهر فيما نعلم في هذه الأمة إنما ظهر        
لذين أسـلموا أو تظـاهروا بالإسـلام وهـم عبـداالله بـن سـلام        عن جماعة من اليهود ا   

ــــه   ــــرائيلي القائـــــل بأنـ ـــــى      ((: الإسـ ــــدي االله تعـــــالى عل ــين يـ ــ ــاء بنبـــــيكم فيقعـــــد بـ ــ يجـ
 وأيــدتهم سياســات وأهــواء   ، وكعــب الأحبــار ومــا أدراك مــا كعــب    ،)٩٢())العــرش 

 !خلفاء بني أمية 

التمسـك بهـا   وأما القـول بظـواهر النصـوص الشـنيعة والحـض علـى الإيمـان و         
ونبز الطاعنين بها بالجهمية والتعطيل فهو عمل بعض المحدثين الـذين كـانوا فـي       

 وربما كان ذلك غير ثابت عنهم وخاصة أولئك ،الشطر الأخير من القرون الثلاثة
الذين ذكرهم الترمذي وروى عنهم الإمرار وعدم التفسير لأن الراوي عنهم هـو      

ــن مســلم وهــو وإن كــان مــن ر      ــم يقفــز       الوليــد ب جــال الســتة إلا أنــه مطعــون فيــه ول
 !القنطرة ولا الجسر قط 

                                                        
عازياً ) ٤/٣٩ ()) بدائع الفوائد ((وجملة هذه الأبيات ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه  )٩١(

 !والدارقطني بريء منها !! لها للدارقطني 
والطبري في ) ٢١١(والخلال في سنته ) ٣٥١( ))السنة  ((اب  رواه ابن أبي عاصم في كت)٩٢(

وذكره الذهبي في كتاب ) ٥٦٩-٤/٥٦٨( ))المستدرك  ((والحاكم في ) ١٥/١٤٨(تفسيره 
 وهو أثر ثابت عن ابن سلام . بتحقيقنا ) ٤٤٦(ص ) ٤٢٥(النص رقم  ))العلو  ((

بيـكم صلى االله عليه وآله وسلم  إذا كان يوم القيامة جيء بن((: ولفظه هناك . الإسرائيلي 
  .))... حتى يجلس بين يدي االله على كرسيه 
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 :مناقشة ابن تيمية في الأخذ بالظاهر وبيان الحقيقة 
وبعـد الوقــوف علـى أقــوال العلمـاء التــي نقلناهـا نعــرض كـلام ابــن تيميـة فــي        

  : )٤/٦( )) مجموع الفتاوى ((في قال ابن تيمية : هذه القضية فنقول 

 ـ  إثبات الصفاتضـوان االله علـيهم   ف ر مـذهب السـل   ف[  ى وإجراؤهـا عل
 لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات ،نفي الكيفية عنهاظاهرها و

ثبات وجود لا إثبات كيفيـة فكـذلك إثبـات الصـفات وعلـى هـذا          إ وإثبات الذات 
  ] .مضى السلف كلهم

 مذكـــرت فـــي ضـــمن ذلـــك كـــلا   : [ )٣/١٩٦( ))ى  مجمـــوع الفتـــاو((وقـــال فـــي 
إجراء آيات الصفات وأحاديثها : الخَطَّابي الذي نقل أنه مذهب السـلف وهـو    

  ] .مع نفي الكيفية والتشبيه عنها ظاهرها على
ــاً للفائـــدة نقـــول    ــاب     : وإتمامـ ــافظ البيهقـــي نقـــل فـــي كتـ ــأن الحـ  الأســـماء ((بـ

ــــابي وشــــيوخه القــــول بالظــــاهر وهــــو قــــول باطــــل مــــردود    ))والصــــفات    عــــن الخَطَّ
 عنـد ذكـر حـديث    )٣٤٥(ص  )) الأسـماء والصـفات   ((حيث قـال البيهقـي فـي     ! عندنا  

هــذا :  ابي رحمــه االلهقـال أبــو ســليمان الخطَّ ـ : [  مــا نصــه )) يكشـف ربنــا عــن سـاقه   ((
 ولـم يكشـفوا   ،فأجروه على ظاهر لفظه ،الحديث مما تَهيب القـول فيـه شـيوخنا     

ر كـل مـا لا يحـيط العلـم     فـي التوقـف عـن تفسـي     على نحو مذهبهمه عن باطن معنا
 ] .ب البا بكنهه من هذا

حمل الأمور على ظاهرها يلتقي ويتفق مع عقيدة ابن تيمية  وهذا القول في
مع أن هناك فريـق كبيـر مـن     !! ومجسمة الحنابلة وهذا ما يأباه أهل التنزيه والحق    

ــبيه         ــه مـــن التشـ ــل يعتبرونـ ــذلك بـ ــنة لا يقولـــون بـ ــن أهـــل السـ الأشـــاعرة وغيـــرهم مـ
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 !لتجسيم لأنهم منَزِّهون وقد قدمنا بعض النقول في ذلك قبل قليل وا
هذه النصوص علـى ظـاهر ألفاظهـا ويصـرحون     هؤلاء  يرِجانظروا كيف يف

فما هو الفرق بين هذا وبين مـا يقولـه ابـن تيميـة مـن       !! بهذه القاعدة بكل وضوح
ينـين والوجــه  الأشـعري أثبـت اليـدين والع   و !! إجـراء تلـك النصـوص علـى ظاهرهــا    

 !!علواً كبيراً تعالى االله عن ذلك !! كن السماء  وأنه ساوالجنب والمجيء والنزول
بالمجسـمة أمثــال ابـن تيميــة هــي   بعـض النــاس  يســميهم مـن  ن طريقــة  أفظهـر 

 مهما حاول ، وأمثالهم لا فرق)٩٣(الأشعري والخطَّابي ونفس طريقة بعض السلف
ونهـا  ن الفريقين لأنها فروق خياليـة يتوهم تمحلوا لإظهار فروق بي  ن ي  أ المتعصبون
وهي لا ثم !! 

مـا قـال    كأن له عينين بلا كيـف و : [ )١/٣٤٥( )) المقالات   ((قال الأشعري في    
  ] .١٤: القمر } تَجرِي بِأَعينِنَا { 

ــي   ــ ــاقلاني ف ــ ــال الب ــ ــاف  ((وق ــح    : [ )٢٤(ص  )٩٤())الإنصــ والعينــــين اللتــــين أفصــ
 فقـال  ،لقرآن وتواترت بذلك أخبار الرسول عليـه السـلام  بإثباتهما من صفاته في ا  

ــي  { : عــز وجــل   ــى عينِ ــنَع علَ ــا  {  و ،٣٩: طــه  } ولِتُصْ ــرِي بِأَعينِنَ تَج { 
  .)٩٥( .. ]١٤: القمر 

                                                        
 تبين لي فيما بعد أن الخطابي إنما نقل ذلك عن شيوخه وقد أوله بقدرته التي )٩٣(

 .تنكشف عن الشدة، مع أنه اضطرب في ذلك 
متوفى سنة  للباقلاني ال)) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (( كتاب )٩٤(
م، بتحقيق الإمام ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة ) هـ٤٠٣(

 .الكوثري رحمه االله تعالى 
 وتثنية العين لم ترد في : [  وقد رد عليه الإمام الكوثري في الحاشية هناك فقال )٩٥(

انه لا إثبات العينين له، مع الكتاب، وحديث الدجال ليس فيه إلا نفي النقص عن االله سبح
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دفع شبه التشبيه بأكف  ((ولهذا قال الإمام ابن الجوزي رحمه االله تعالى في    
إلـى أن العـين صـفة    ) المجسـم  ( ي أبويعلى وقد ذهب القاض   : [ )١١٤(ص   ))التنزيه  

ــــــة     ــــي الآيـ ـــ ـــــال ف ــــة فقــ ــــن خزيمـــ ـــ ــــــوبكر ب ــــبقه أبـ ــــــد ســـ ــــــذات وقـ ــــى الـ ـــدة علـــ ـــ  : زائ
وهذا ابتـداع لا دليـل لهـم عليـه وإنمـا       : قلــت   !! )٩٦()) لربنا عينان ينظر بهما    ((

 وإن االله لــيس ((: أثبتــوا عينــين مــن دليــل الخطــاب فــي قولــه عليــه الصــلاة والســلام   
 ومتى ثبت أنه لا يتجزأ لـم يكـن لمـا    ،وإنما أراد نفي النقص عنه تعالى     .  ))بأعور  

 .انتهى كلام الحافظ ابن الجوزي ] يتَخَيل من الصفات وجه 
فهــل يقــول الأشــاعرة بإثبــات عينــين مــن هــذه الآيــة الله تعــالى وهــل هــذا هــو      

 !التفويض ؟
ــرح       ــي شـ ــن حجـــر فـ ــافظ ابـ ــول الحـ ــه تع ــــ     ايقـ ــذي فيـــه ذكـــر قولـ  الى لبـــاب الـ

 مـن صـحيح البخــاري   )١٣/٣٩٠( فـي كتـاب التوحيـد     ١٤: القمـر  } تَجـرِي بِأَعينِنَـا  { 
 : موضحاً لنا الأمر أكثر 

 ومنهم ،ات كما تقدم في الوجه ذمنهم من قال العين صفة: قال البيهقي و[ 
 ] . الأول لأنـه مـذهب السـلف    ومال إلى تـرجيح ... الرؤية  المراد بالعين: من قال 

أو أنهم يتخيلـون أن كـل   ! س هذا مذهب السلف إنما يدعون هذا ويتخيلونه       ولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كونه خبر آحاد، فيتعين الاقتصار على ما ورد في الكتاب وهو ما في الآيتين، وإلا يكون في 

 ) ] .ز(الأمر فتح باب التشبيه 
  الذي ندم على تأليفه )) التوحيد (( وهذه من ورطات الحافظ ابن خزيمة في كتابه )٩٦(

، وكتاب )٢٦٧( ص )) الأسماء والصفات ((هقي في أخيراً، كما روى ذلك عنه الحافظ البي
 )) الشرك (( بكتاب )١٤/٢٧/١٥١ ( لابن خزيمة يسميه الفخر الرازي في تفسيره)) التوحيد ((

لِما أتى به فيه من مستشنعات، والله في خلقه شؤون، وقد طَبع كتاب ابن خزيمة هذا 
 !!  عقائدهم الفاسدة الحشويةُ كرات ومرات ووزّعوه مجاناً ليروجوا به 
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 !ما يقوله الأشعري فهو مذهب السلف 

ــا {  فــي تأويــل )١٣/٢٧/٩٤(وروى ابــن جريــر فــي تفســيره  ــرِي بِأَعينِنَ تَج { 
 :  قال  ١٤: القمر 

ران، ثنـا مِه ـ :  مـا حـدثنا ابـن حميـد، قـال     ،وذُكر عـن سـفيان فـي تأويـل ذلـك        [ 
 . وإسناده حسن .  ] )) بأمرنا ((: يقول ) تَجرِي بِأَعينِنَا ( عن سفيان، في قوله

ولمـا رأى الإمــام الفخــر الــرازي مثــل هــذا الكــلام الأخــرق الــذي جمعــه ابــن    
ـــات صــــفات الـــرب    ((خزيمـــة فـــي كتـــاب     ـــد وإثب ـــي تفســــيره    )) التوحي ـــه ف ـــال عن  ق

أن ابــن خزيمــة مــن الشــافعية ومــن كبــار   مــع ) !! كتــاب الشــرك : ( بأنــه  )١٤/٢٧/١٥١(
المحدثين وفي عصر السلف ومن أهل السنة ومع ذلك فقد صار كتابه بنظر أحد 

والأشــعري وأمثالـه مــن الحنابلـة ومــن   ) !! كتــاب الشـرك  ( كبـار العلمــاء المنـزهين   
نحــا نحــوهم اقتــدوا بمــن يســمونهم ويصــفونهم بالســلف الصــالح أمثــال ابــن ســلام    

ينزل الجبار عن عرشه وقدميه  إذا كان يـوم القيامـة     ((: ي يقول   الإسرائيلي الذ 
تعالى االله عن هذا الهراء علـواً   !! )٩٧()) فَيقْعِد محمداً على الكرسي على الكرسي 

عالى معروف وقد أفتـى   توقول مجاهد في الإقعاد على العرش بجنب االله !! كبيراً  
 فــي قــال الــذهبي ! الســلف مــن  جماعــة )) العلــو ((بــه كمــا قــال الــذهبي فــي كتــاب    

  : )) العلو ((
ذا الأثـر يسـلَّم ولا يعـارض ـ يعنـي أثـر          ه ـممـن أفتـى فـي ذلـك العصـر بـأن      ف[ 
حيث أن  ب،قالسجستاني صاحب السنن وإبراهيم الحربي وخل أبو داود:  مجاهد ـ

 هذا الحديث د رنأنا منكر على كل م: قيب قول مجاهد  عابن الإمام أحمد قال   

                                                        
، وتجد بسط الكلام عليه في )٣٠٩(النص رقم ) ٢٥٧( رواه الخلال في سنته ص )٩٧(

 ) . ٤٩١(التعليق رقم ) ١٨٦( النص رقم )) العلو ((تعليقنا على كتاب 
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ن جماعة ومـا رأيـت محـدثاً ينكـره وعنـدنا       م سمعته،مهتَّو عندي رجل سوء م    وه
هــذا قــد تلقتــه العلمــاء    : معت أحمــد بــن حنبــل يقــول    ســ .... إنمــا ينكــره الجهميــة  

  !! )٩٨( ]بالقبول
 !سبحان االله تعالى عما يصفون ف

 :نصوص بعض السلف في قولهم أمروها بلا كيف 
م ـ عن السـلف الأولـين كالصـحابة والتـابعين      إن التفويض لم يثبت ـ فيما نعل 

ــل   ــ  ولــــذلك امــــتلأت كتــــب التفاســــير بتــــأويلاتهم   ،بــــل المنقــــول عــــنهم هــــو التأوي
 والذين نُقِلَ التفويضُ عنهم هم قِلَّةٌ قليلـة مـن   ،وتفسيراتهم لآيات الكتاب المبين   

 ولم يصـح عـن أكثـرهم أو كلهـم مـن      ،السلف المتأخرين ممن كانوا بعد التابعين   
 . كما سيتبين إن شاء االله تعالى ،ةٍ ونُقِلَتْ عنهم تأويلات من جهة أخرىجه

ونجد على العكس من ذلك تماماً كثرة كاثرة مـن التـأويلات المنقولـة عـن      
، )ه ــ٣١٠(السلف مروية بالأسانيد في مثل تفسير ابن جرير الطبري المتوفى سـنة      

     ــك أيضـــاً فـــي تفســـير الإمـــام يحيـــى الفـــر ــنة  )٩٩(اءكمـــا نجـــد بعـــض ذلـ  المتـــوفى سـ

                                                        
لسلته  سوقال في) !! السلف الصالح ( عن المنقول الألباني استنكر هذا وقد تقدم أن  )٩٨(

أن يفتي بعض جاهها حائراً  تمن العجائب التي يقف العقلو : [ )٢/٢٥٥/٨٦٥(الضعيفة 
عن   )١١٨-١١٧و ١٠١ – ١٠٠(  ص العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبي

 دعِقْالفاً حلف بالطلاق ثلاثاً أن االله ي حلو أن: غير واحد منهم، بل غلا بعض المحدثين فقال 
  ] .بررت وصدقتَ: ستفتاني لقلت محمداً على العرش وا

العلامة صاحب التصانيف أبو  ((: وفيها ) ١٠/١١٨( ))سير النبلاء  (( ترجمة الفراء في )٩٩(
زكريا يحيى بن زياد بن عبداالله ابن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي، صاحب 

له ثلاث وستون سنة مات الفراء بطريق الحج سنة سبع ومائتين، و.... وكان ثقة .. الكسائي 
 .ولم أجد أحداً في تلك الترجمة جرحه أو تكلَّم فيه .  ))رحمه االله تعالى 
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 ومـن ذلـك علـى سـبيل     ، بل نجد في كتب الصحاح والسـنن بعـض ذلـك         ،)هـ٢٠٧(
 : حيث قال )١٠٠(ما ذكره البخاري في صحيحه: المثال 

 وقـال  ،خلقهن : فسواهن . ارتفع : استوى إلى السماء  : قـال أبـو العاليـة       [ 
 ،الكـريم : المجيـد   : ل ابـن عبـاس        وقـا  ،عـلا علـى العـرش      : استوى: مجاهـد   

ـــودود   ــأويلات وتفســــيرات واضــــحة .. ] . الحبيــــب : وال ــــا ذكــــره  ،فهــــذه تـ ــه م  ومنـ
 أيضـاً عـن سـعيد بـن جبيـر رحمـه االله تعـالى أنـه قـال فـي            )١٠١(البخاري في صـحيحه   

 ] . علمـه : كرسيه   : [ ٢٥٥: البقـرة   }  وسِع كُرسِيه السمواتِ والأَرضَ    {تأويـل   
  . )١٠٢(قدمين بعضها تأويل مقبول وبعضه مردودفهذه بعض تأويلات للسلف الأ

ــاءت : ( وكـــل هـــذه التـــأويلات تَخْـــرج عـــن دائـــرة قـــولهم      ،أمروهـــا كمـــا جـ
فمـــن زاد كلمـــة موضِـــحة ومفَســـرة ) . تفســـيرها قراءتهـــا ( أو ) وقراءتهـــا تفســـيرها 

  : ٣٩ :  طـه }ولِتُصْنَع علَى عينِـي { : لنص في الصفات فقال مثلاً في قولـه تعـالى         
 وخـالف مـنهج   ،فقـد خـرج عـن الـدائرة المـذكورة آنفـاً       ))فيه إثبات صفة العـين     ((

 !!ودائرة السلف الذي يدعيه أصحاب منهج الإقرار والإمرار وعدم التفسير 
                                                        

 ) .٧٤١٨ قبل الحديث رقم ١٣/٤٠٣( ))فتح الباري  (( انظر )١٠٠(
فإن { في كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى ) ٨/١٩٩( ))فتح الباري  (( انظر )١٠١(

 .} خفتم فرجالاً أو ركباناً 
 حيث  )٥٤: الأعراف ( منه تعلم بطلان قول الخطيب الشربيني الشافعي في تفسيره  و)١٠٢(

وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم من علماء السنة في : [ يقول 
 هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت، أقروها بلا كيف،

وأمثال الشربيني  ] !!!!  يزيدوا على قراءة الآيةوإجماع السلف منعقد على أن لا
مع أن هذا الإجماع المتوهم الذي ينقله في . كثيرون انطلت عليهم تلك الخدعة الحنبلية 

وبعد ! على ما ورد في الآية ) صفة ( أنهم لا يزيدوا على قراءة الآية ينقضه زيادتهم للفظ 
 !هذه الزيادة يدعون أن هذا مذهب السلف 
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والنصوص السابقة تفيدنا أن هؤلاء السلف الذين نقـل البخـاري تـأويلاتهم          
ــم يمروهــا كمــا جــاءت      ــم يســكتوا عليهــا ول  وهــذا ،نمــا خاضــوا فــي تفســيرها    وإ،ل

 ،ينـاقض مـا زعمـوه مـن أن مـذهب الســلف هـو الإمـرار والسـكوت وعـدم التفســير         
 .وهكذا يكون منهج التفويض مضطرباً متَخَابِطاً متناقضاً 

 :مناقشة النصوص الواردة عن بعض السلف في التفويض 
ــه هـــو مــا نقل ـــ       ه إن أقــوى مـــا اســتدل بـــه مثبتــو مـــذهب التفــويض والـــداعون ل

الترمذي فـي سـننه بـلا إسـناد عـن جماعـة مـن العلمـاء الـذين لـم يـدركهم كمالـك               
 مـع أن هـؤلاء جميعـاً ثبتـت عـنهم تـأويلات أيضـاً فـي         ،وسفيان بـن عيينـة ونحـوهم    

 وهـــذا ممـــا يبــدد مـــا جمعـــه الحنابلـــة مــن روايـــات حـــول هـــذه    ،موضــوع الصـــفات 
نشـروا هـذا المـذهب    المسألة وزادوا عليها من كيسهم أخرى عن أولئك الأئمة لي   

الفاسـد القائـل بـالإمرار علـى ظـواهر النصـوص وعـدم بيـان معانيهـا المقصـودة لغــة           
 وقد انطلى ذلك على من جاء بعـدهم حتـى علـى بعـض أكـابر أهـل العلـم           ،وشرعاً

ممــن راج لــديهم أن مــذهب الســلف كــان التفــويض المتمثــل بــالإمرار والإقــرار         
  .)١٠٣(وعدم التعرض للتفسير والتأويل

                                                        
 بل إن من جاء بعد أولئك السلف من العلماء المنزهين اخترعوا معنى للتفويض ـ )١٠٣(

تحسيناً للظن بأولئك الأئمة وإنقاذاً وإسعافاً للموقف الذي احتاروا به من جراء تلك 
المقولات المنقولة عن بعض السلف ـ غير المعنى الذي أراده أولئك السلف في الكلمات 

كلمات المنقولة عنهم تفيد أن المراد بتلك الكلمات هو اعتقاد المنقولة عنهم، فإن تلك ال
ظاهرها كما قال الخطابي والبغوي، وأما أولئك العلماء فقالوا بأن معنى الإمرار أو التفويض 
هو التأويل الإجمالي مع صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم تعيين المعنى ورده إلى االله تعالى، 

طلة غير المقصودة في تلك المقالات المنقولة عن بعض وما إلى ذلك من التعاريف البا
 . السلف والتي لم تثبت على التحقيق عنهم أو أنها مردودة على قائلها كائناً من كان
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نحن ننـاقش هنـا إن شـاء االله تعـالى صـحة تلـك الأقـوال المرويـة عـن بعـض           ف ـ
ــي التفـــويض    ــوال عـــنهم    ،الســـلف فـ ف عــــن   ، وأســـباب ورود تلـــك الأقـ ــ ـــل نكشـ  ب

تـــأويلاتٍ منقولـــة عـــن بعـــض مـــن روي عـــنهم القـــول بالســـكوت والإمـــرار وعـــدم   
 .التفسير من أولئك السلف المتأخرين 

 :اضطراب ما نقله الترمذي في التفويض 
وأحسـن مــا نناقشـه أولاً فــي هـذا الموضــوع هـو مــا حكـاه الترمــذي فـي ســننه        

 مـع أن الإمـام الترمـذي    ،)١٠٤(عن بعض السلف من الإمرار والتفسير وما إلى ذلـك    
نقل عن السلف أيضاً شيئاً من تفسير نصوص الصفات وفسر هو بعـض نصوصـها       

: ه بيـت القصـيد    وإليكم النصوص في ذلك مع ملاحظة مـا تحتـه خـط لأن ـ       ،وأولها
  : )٦٦٢برقم٣/٥٠(قال الترمذي في السنن 

وقــد قــال غيــر واحــد مــن أهــل العلــم فــي هــذا الحــديث ومــا يشــبه هــذا مــن     [ 
 ،الروايـات مـن الصــفات ونـزول الــرب تبـارك وتعـالى كــل ليلـة إلــى السـماء الــدنيا        

؟ كيـف :  ولا يقال ،ولا يتوهم ويؤمن بها ، الروايات في هذا   )١٠٥(قد ثبتت : قالوا  
 وعبد االله بن المبارك أنهم قالوا في هذه ، وسفيان بن عيينة،هكذا روي عن مالك

.  وهكذا قول أهل العلم من أهـل السـنة والجماعـة    ،أمروها بلا كيف : الاحاديث  
وقد ذكر االله عز وجل . هذا تشبيه : وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا 

فتأولت الجهمية هـذه  .  والبصر ، والسمع ،اليد: من كتابه   في غير موضع    
                                                        

نبدأ هنا بتحليل هذه الفكرة التي تدور حول آيات وأحاديث الصفات عند  حيث )١٠٤(
، أو )روها كما جاءت أم: ( من يتبنى هذا المنهج ويسميه التفويض ويلخصه بقولهم 

 ) .لا تُفَسر ( ، أو )قراءتها تفسيرها ( 
وما أثبتناه هو ! على صيغة التشكيك ) قد تَثْبتُ (  في أكثر نسخ الترمذي المطبوعة )١٠٥(

 .المنطقي للسياق 
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إن االله لـم يخلـق      :  وقالوا   ،الآيات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم       
 .. ] . القوة: اليد إن معنى :  وقالوا ،آدم بيده

ويكفــي فــي دحــض هــذا وإبطالــه أنــه يقــول نقــلاً عــن الســلف بــأن الجهميــة        
علمــاء الســلف لـــم    وأن ،الــذين هــم علـــى خــلاف أهــل الســـنة تــأولوا اليــد بـــالقوة      

مع أن علمـاء السـلف ومـنهم سـفيان ـ الـذي ذكـره مـنهم ـ أولـوا اليـد             ! يجيزوا ذلك
 عنــه بإســناد حســن حيــث  )١٣/٢٧/٨(فقــد روى ذلــك ابــن جريــر فــي تفســيره  ! بــالقوة 

 } بِأَيدٍوالسماءَ بنَينَاها  {  سفيان عن،ثنا مهران:  قال ،حدثنا ابن حميد : [ قال  
 وهنا ينكشـف  ،)١٠٦(وهو منقول عن جماعة من السلف  ] . بقوةٍ: قال   ،٤٧: ت  الذاريا

ــة       ــأن ســفيان كــان يقــول بمــا تقــول بــه الجهمي  حتــى أن الترمــذي  ،)١٠٧(للمنصــف ب
رحمـه االله تعـالى نفسـه يـؤول فـي ســننه بعـض أحاديـث الصـفات ولـذلك رمـاه ابــن           

  .)١٠٨(تيمية الحراني بالجهمية
تفنيــد هـــذه الأقــوال التـــي نقلهــا الترمـــذي عـــن    وقبــل أن نفصّـــل الكــلام فـــي   

                                                        
ص  ))الأسماء والصفات  (( كما تجد ذلك مروياً بالأسانيد المتصلة عند البيهقي في )١٠٦(
 عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد )١٣/٢٧/٧( ))تفسيره  ((رير الطبري في  وابن ج)١٢٩(

 . وقتادة ومنصور وغيرهم 
 بل ينكشف للمنصف أن عصر الترمذي انتشر فيه بواسطة أحمد بن حنبل وشيعته )١٠٧(

الحنابلة المجسمة أن ما قاله السلف من تأويلات في موضوع الصفات هو من التجهم، وقد 
 السلف بنقل كلمات في الإمرار وعدم التفسير عن السلف لترويج اعتقاد غطوا على ما قاله

 .ظواهر النصوص، فليكن هذا منك على بال 
:  منكراً على الترمذي ما نصه )٦/٥٧٣( )) مجموع الفتاوى ((قال تيمية الحراني في  )١٠٨(

... م االله وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط على عل: فان الترمذى لما رواه قال [ 
فسوى  ] ! وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية

 !الترمذي ههنا من جملة الجهمية 
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الســـلف فـــي التفـــويض نـــذكر نصـــاً آخـــر للترمـــذي أيضـــاً مشـــابهاً للـــنص المتقـــدم    
 قـال الترمـذي   ،ونتعقبه بذكر كلام مناقض له عن بعض أئمة السلف وأهـل السـنة     

وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم روايـات كثيـرة مثـل        : [ )٢٥٥٧(في السنن   
 ومـا أشـبه هـذه    القَـدم ذكر فيـه أمـر الرؤيـة أن النـاس يـرون ربهـم وذِكْـر        هذا مـا ي ـ   

ــل ال      ــي هـــذا عنـــد أهـ ــياء والمـــذهب فـ ــفيان الثـــوري      الأشـ ــة مثـــل سـ ــم مـــن الأئمـ  علـ
ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشـياء   

ا الذي اختاره تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف وهذثم قالوا 
 ولا  ولا تفسر أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها           

ومعنـى   وهذا أمر أهل العلم الـذي اختـاروه وذهبـوا إليـه     تتوهم ولا يقال كيف   
  ] .قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم

 .. (( : )٦٦٢(برقم فكيف فسرها أهل العلم باعترافه حيث قال في النص السابق 
ولا  ((؟ وهنـا يخـالف هـذا ويقـول            )) وفسروها على غير ما فسر أهـل العلـم        

إذن أهـل العلــم بنظـره يفســرون   !  بــالتجلي ؟)) فيعـرفهم نفسـه   (( ثـم يفســر  )) تُفَســر
وعلـى كـل حـال    ! ولكن يفسـرونها تفسـيراً مخالفـاً لتفسـير مـن يسـمونهم الجهميـة            

 وإنني أنقل ما يقوله أحد السلف وأئمة أهل السنة ،دمفقد ذكر الترمذي ههنا القَ
 تــأويلات أهــل  (( وهــو أبــو منصــور الماتريــدي الــذي يقــول فــي كتابــه     ،فــي القــدم 

يوم نَقُولُ لِجهنَّم هلِ امـتَلأتِ وتَقُـولُ    { عند قولـه تعـالى      ) ٤/٥٦٦ ()١٠٩())السنة  
 :   حيث قال ٣٠: ق  } هلْ مِن مزِيدٍ

 فتضيق بأهلهـا  ،إنها تسأل الزيادة حتى يضع قدمه فيها  : هل التأويل   وقال أ [ 

                                                        
طبع مؤسسة هـ، ٣٣٣ تأويلات أهل السنة، لأبي منصور الماتُرِيدِي المتوفى سنة )١٠٩(

 .م ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥الرسالة الطبعة الأولى 
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 ورووا خبــراً عــن أبــي هريــرة عــن النبــي   ،حتــى لا يبقــى فيهــا مــدخل لرجــل واحــد  
 وقد قامـت  ، وقول بالتشبيه،وإنه فاسد. صلى االله عليـه وآلـه وسـلم فـي ذلـك        

لائل العقلية   فكل خبر ورد مخالفاً للد     ،الدلائل العقلية على إبطال التشبيه    
لَـيس كَمِثْلِـهِ   {  وهـو قولـه عـز وجـل     يجب رده لأنه مخالف لنص التنزيـل  

 ثـم هــذا القـول علـى قـول المشــبهة علـى مـا توهمـوا مخــالف        ،١١: الشـورى   } شَــيءٌ
} لأملأن جهنَّم مِن الْجِنَّةِ والنَّاسِ أَجمعِـين { للكتاب لأن االله عـز وجـل قـال          

ثم ذكـر البلخـي   . هم لا تمتلىء بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها  وعند ،١١٩: هود  
 وكان خرفاً مفنـداً فـي ذلـك    ،أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة  

  ] .)١١٠( لم يجز أن يؤخذ منه،الوقت
فالإمام أبو منصور الماتريدي أحـد كبـار أئمـة أهـل السـنة والجماعـة وأئمـة         

 يء عنــد المنصـــفين العقـــلاء مــن أهـــل الســـنة  الســلف ولـــيس مـــن الجهميــة فـــي ش ـــ 
 .والجماعة يقول هذا القول الواضح في هذه المسألة 

اشتهر فيما بين : [ ) ١٧٠(ص  )١١١())أساس التقديس   ((وقال الإمام الرازي في     
الأمة أن جماعة من الملاحدة وضـعوا أخبـاراً منكـرة واحتـالوا فـي ترويجهـا علـى          

 وأي منكــر فــوق  ،وبهم مــا عرفوهــا بــل قبلوهــا  والمحــدثون لســلامة قل ــ،المحــدثين
فوجـب القطـع فـي    وصف االله تعالى بما يقدح في الإلهيـة ويبطـل الربوبيـة ؟        

                                                        
 أبو منصور الماتريدي مخالف للقول الباطل الذي قاله  وهذا القول الحق الذي قاله)١١٠(

أحمد بن حنبل وابن المديني في حماد بن سلمة، ومن ذلك ما جاء في كتب الجرح 
 قال ابن المديني من تكلم في حماد بن سلمة (() : ٣/١٤(والتعديل كالتهذيب لابن حجر 

  .))فاتهموه في الدين 
 أساس  ((من )  كلام كلي في أخبار الآحاد الفصل الحادي والثلاثون في(  في )١١١(

 .م ١٩٣٥هـ ـ ١٣٥٤/ مصر /  طبعة شركة مصطفى البابي الحلبي ،))التقديس 
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وأما البخاري والقشيري فهما ما كانـا        . أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة    
 فأمـا اعتقـاد أنهمـا علمـا         ، بـل اجتهـدا واحتاطـا بمقـدار طاقتهمـا            ،عالمين بالغيوب 

حــوال الواقعــة فــي زمــان الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وســلم إلــى زماننــا    جميــع الأ
 ، غاية ما في الباب أنا نحسن الظن بهما وبالذين رويا عـنهم ،فذلك لا يقوله عاقل 

إلا أنا إذا شاهدنا خبراً مشتملاً على منكر لا يمكن إسناده إلى الرسـول              
 ـ        ومـن  ،دةصلى االله عليه وآله وسـلم قطعنـا بأنـه مـن أوضـاع الملاح

  ] .ترويجاتهم على أولئك المحدثين
ــذين ذكــرهم الترمــذي         هــذا ؛ وســنذكر تــأويلات أخــرى لهــؤلاء الســلف ال
تحـــتم بطـــلان هـــذا التفـــويض المـــروي عـــنهم بعـــد بيـــان عـــدم صـــحة أســـانيد تلـــك   

 :  فأقول ،الكلمات المنقولة عنهم
هـا ممـا   من المعلوم أن ما ينقله الترمذي في سننه من أحاديث مرفوعة وغير      

 فمـا ثبـت أثبتنـاه    ،هو أدنى منها كالموقوفات ومـا يـذكر بـلا سـند خاضـع للدراسـة            
 وما حكاه عن أولئك الأئمـة الـذين لـم    ، وما لم يثبت رددناه ولم نقبله    ،وبينَّا معناه 

 والانقطاع موجب ،يدركهم كمالك وابن المبارك ونحوهما الأصل فيه الانقطاع   
مذي لم يذكر ذلـك بالأسـانيد وإننـا هنـا نـذكر       والتر ،للضعف والرد وعدم القبول   

أين روي هذا القـول بالأسـانيد عـن أولئـك العلمـاء وندرسـها مسـتعينين بـاالله تعـالى            
 :فنقول 

البيهقـي فـي    وأخرجهـا  ،هذه الكلمات رواها الوليد بن مسلم عـن الأوزاعـي    
 :  حيث قال )٣/٢(سننه الكبرى 

بو بكر محمد بن أحمد بن       ثنا أ  ،أخبرنا محمد بن عبد االله الحافظ     [ 
 ثنا الوليد بن    ،الهيثم بن خارجة   ثنـا   ، ثنا محمد بن بشر بن مطر      ،بالويه



٨٦ 

 

 والليث بن سـعد     )١١٢(سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري    : مسلم قال   
 فقالوا أمروها كما جاءت بلا      التي جاءت في التشبيه   عن هذه الأحاديث    

 ] . كيفية 
 : ى هذا فأقول وأعلق عل! وهذا لا يصح : قلت 

  .لقد اعترفوا بأنها أحاديث في التشبيه :أولاً 

 : وإليكم ذلك ،إسناد هذا لا يثبت :وثانياً 
ــــي     -١ ـــر فهـــــو حنبل ــــن مطـ ــــن بشــــر بـ ـــد بـ ـــا محمـ ــــي  ، أمـ   طبقـــــات (( متـــــرجم ف

ــــــة  ــــــنهم   ،)١/٢٨٧( ))الحنابل ـــــة م ـــــه جماعـ ـــــن أحمــــــد وروى عنـ ــــو ممــــــن روى عـ   وهــ
 فــلا يبعــد أبــداً أن  ،يحيــى بــن صــاعد الــذي ينــافح عــن حــديث الجلــوس والإقعــاد    

 .يكون من صانعي هذه الأقوال وواضيعها 

ــة  -٢ ــن خارج ــثم ب  وهــو مــن شــيوخ  ) هـــ٢٢٧(تــوفي الهيــثم ســنة : الهي
وفي الهيـثم لأن الترمـذي   عامـاً لــما ت ـ  ) ١٨( وكـان عمـر الترمـذي     ،أحمد بـن حنبـل    

ه روى عنـه مباشـرة     )هـ٢٧٩(وتوفي سنة ) هـ٢٠٩(ولد عام   والهيـثم  . ، ولم يثبـت أنـ
.  ومسـلم لـم يـرو لــه    ،)٤٢٩٠(وهـو الحـديث رقـم    روى لـه البخـاري حـديثاً واحـداً متابعـة      

 أن مــن شــيوخ )٣٠/٣٧٥( ))تهــذيب الكمــال  ((والمهــم هنــا أن المــزي لــم يــذكر فــي   
ــثم ـن مســلم   الولي ــ: الهي  ))الكمــال  تهــذيب   ((كمــا لــم يــذكر الهيــثم أيضــاً فــي      ! د بـ

 .فالظاهر الانقطاع !  من جملة الرواة عن الوليد بن مسلم )٣١/٩١(
 وأما الوليد بن مسلم الراوي عـن الأوزاعـي فهـو مـتكلم فيـه        -٣

حيث ذكر الأئمة المعاصرون له بأنه      ! وخاصة في رواياته عن الأوزاعي      
                                                        

وقال معدان ـ الذي يقول فيه ابن المبارك ) : [ ٧/٢٧٤ ()) السير (( ونقل الذهبي في )١١٢(
  ] .مه عل: قال} وهو معكم أينما كنتم { هو من الأبدال ـ سألت الثوري عن قوله 
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 ـ    ي بطريـق الكـذابين فيسـقطهم ويـدلس تـدليس           يروي عـن الأوزاع
 قال الحافظ ابن حجر فـي  ، وهو شر أنواع التدليس وأقبحها    ،)١١٣(التسوية

ــذيب   ــذيب الته كــان الوليــد كثيــر  : قــال المــروذي عــن أحمــد    : [ )١١/١٣٦(ته
كــان الوليــد ممــن  : ســمعت أبــا مســهِر يقــول  : وقــال حنبــل عــن ابــن معــين  .. الخطــأ 

ــــي الســ ـــ  ــن أبـ ــ ــذاباً   يأخـــــذ عـ ــ ــــفر كـ ــان أبـــــو السـ ــديث الأوزاعـــــي وكـــ ــ   وقـــــال ،فَر حـ
كان الوليـد بـن مسـلم يحـدث حـديث الأوزاعـي       : مؤمل بن إهاب عن أبي مسهِر       
ســألت أبــا داود عــن صــدقة بــن  :  وقــال الآجــري ،عــن الكــذابين ثــم يدلســها عــنهم 

 الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث لـيس لهـا  : هو أثبت من الوليد  : خالد فقال   
 ... ] . منها أربعة عن نافع ،أصل

وبذلك نحكم على أن ما رواه الوليد بن مسلم عن هؤلاء الأئمـة مـن جملـة       
 !الأباطيل المردودة 

 إن الترمـذي نفسـه يفَسـر مـا يـرى أنـه يحتـاج إلـى           :الترمذي يؤول   : وثالثاً  
ــث المتعلقــة بموضــوع الصــفات وغيــره      ــك قولــه فــي    ،تفســير مــن الأحادي  ومــن ذل

ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني  ((: )٢٥٥٧(لنص السابق في سننه ا
  .))يتجلى لهم 

 لـو أنكـم دليـتم رجـلاً     ((:  عنـد حـديث   )٣٢٩٨(ومن ذلك أيضاً قولـه فـي سـننه       
 :  قال ))بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على االله 

                                                        
سئل ( وأنبه هنا إلى أن البيهقي روى هذا عن المدلس الوليد بن مسلم بلفظ )١١٣(

الاعتقاد  ((، وفي )٤٥٣(ص  ))الأسماء والصفات  ((، وفي )٣/٢(في سننه ) الأوزاعي
سألت ( ، وأما بعض من يميل إلى التشبيه والتجسيم فرواه بلفظ )٦٩(ص  ))والهداية 
 . لإزاحة التدليس وتثبيت هذه المقالة الباطلة عن أولئك السلف محاولة منهم) الأوزاعي 
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 ـ   : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا        [  م إنما هبط على عل
  .)١١٤( .... ]االله وقدرته وسلطانه

ورود التأويل عن هؤلاء العلماء الذين حكى الترمذي عنهم : ورابعاً 
ن بعض هؤلاء الـذين ادعـى الترمـذي أنهـم يمنعـون      إ: التفويض وعدم التفسير   

التفسير والتأويل كابن عيينـة ومالـك والثـوري رويـت عـنهم تـأويلات تثبـت أنهـم            
 والمحكي عن مالك أنـه نهـى   ،وا عليها بل تعرضوا لتفسيرهالم يمروها ولم يسكت 

وهــذا ! عــن التحــدث بأحاديــث الصــفات وأول حــديث النــزول مــثلاً بنــزول الأمــر   
ــــت   ــــا نقلــــه عــــنهم الترمــــذي مــــن التفــــويض لا يثب فــــأنى تصــــح هــــذه ! يؤكِّــــد أن م

 :وإليكم بيان ذلك ! المقولات ؟

آخر  ((: سفيان بن عيينَـة حـديث   أول ) : هـ١٩٨ت( سفيان بن عيينة    -١
جبِو طْأَةٍ وطأها الرحمنآخر غزاةٍ غزاها رسول االله صلى االله عليه : أي  )١١٥()) و

 جوآله وسلم بواد بالطائف اسمه وادي و. 
ــي    ـــال الحــــافظ ابــــن الجــــوزي فـ ــــال  : [ )٢٢٣(ص  ))دفــــع شــــبه التشــــبيه  ((وق  وق

آخـر غـزاةٍ غزاهـا رسـول االله صـلى االله       : سفيان بـن عيينـة فـي تفسـير هـذا الحـديث          

                                                        
 )٦/٥٧٣( )) مجموع الفتاوى ((ولم يرق تأويل الترمذي هذا لابن تيمية الحراني في  )١١٤(

وفسره بعض أهل : فان الترمذى لما رواه قال : [ فقال منكراً على الترمذي ما نصه 
وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من . ..الحديث بأنه هبط على علم االله 

 !فسوى الترمذي ههنا من جملة الجهمية  ] ! جنس تأويلات الجهمية
و ) ٢٢/٢٧٥(، والطبراني في الكبير )٦/٤٠٩(و ) ٤/١٧٢( رواه أحمد )١١٥(
وغيرهم وهو حديث ) ٤٦١(والبيهقي في الأسماء والصفات ص ) ٦٠٩و٦١٤برقم٢٤/٢٤١(

لابن الجوزي ))  دفع شبه التشبيه ((وقد خرجناه في التعليق على . ف منكر  ضعيف أو تال
 ) . ٢٢٢-٢٢١(ص 
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 ] .عليه وسلم بالطائف 
ــال البيهقــــي فــــي   ــ ــماء والصــــفات   ((وق ــو الحســــن    : [ )٤٦٢(ص  ))الأســ ـ ــال أبـ ــ  ق

أن آخــر مــا أوقــع االله ســبحانه : معنــاه عنــد أهــل النظـر  : علـي بــن محمــد بــن مهـدي   
االله عليــه  وكــان آخــر غــزاة غزاهــا رســول االله صــلى   ،وتعــالى بالمشــركين بالطــائف 

وكان سفيان بن عيينة رضـي  :  ووج واد بالطـائف قـال   ،وسلم قاتل فيها العدو   
  ] .االله عنه يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه

ــار ((وهــذا المــروي عــن ســفيان بــن عيينــة ثابــت عنــه رواه الفــاكهي فــي          أخب
 . بأسانيد صحيحة )٥/١٧٥()) مكة 

 الثوري أنه أول المعية المذكورة فـي  جاء عن سفيان  :  سفيان الثوري    -٢
 واحـتج بـذلك ابـن    ، بـالعلم ،٤: الحديـد  } وهو معكُم أَين مـا كُنْـتُم  { قولـه تعـالى     
خلــق أفعــال   ((وقــد ذكــره البخــاري فــي     . )٤/١٨١( ))مجمــوع الفتــاوى   ((تيميــة فــي  

 والآجري فـي  )١/٣٠٧( ))السنة  (( ورواه عبداالله بن أحمد في كتابه ،)٣٢(ص   ))العباد  
 .فهذا تأويل منه  . )٣/١٠٧٨( ))الشريعة  ((

 بسـند حســن عـن ســفيان الثـوري أنــه    )١٣/٢٧/٨(وروى ابـن جريــر فـي تفســيره   
 . ))بقوة  ((:  قال ،٤٧: الذاريات } والسماءَ بنَينَاها بِأَيدٍ { : أول قوله تعالى 

 بسـند صـحيح عـن سـفيان الثـوري      )١١/٣٨٢(وروى ابن أبي حـاتم فـي تفسـيره       
كـل   ((:  قـال  ،٨٨: القصـص   } كُلُّ شَيءٍ هالِـك إِلا وجهـه   { أنه أول قولـه تعـالى       

 . )) إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحةشيء هالك 

ــا {  فــي تأويــل )١٣/٢٧/٩٤(وروى ابــن جريــر فــي تفســيره  ــرِي بِأَعينِنَ تَج { 
 :  قال ،١٤: القمر 

ثنا مِهران، : ما حدثنا ابن حميد، قال     ، وذُكــر عــن ســفيان فــي تأويــل ذلــك  [
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 .وإسناده حسن .  ] )) بأمرنا ((: يقول } تَجرِي بِأَعينِنَا {  عن سفيان، في قوله 

فـالمنقول عنـه تأويـل حـديث النـزول       : وأما الإمام مالـك بـن أنـس       -٣
 .والنهي عن التحديث بأحاديث الصفات 

ــي  قـــال النــــوو  ــلم   ((ي فـ ــــث الصــــفات  )٦/٣٦( ))شــــرح مسـ  :  عــــن بعـــض أحادي
مــذهب أكثــر المتكلمــين وجماعــات مــن الســلف وهــو محكــي هنــا عــن مالــك           [ 

وهـذا عـن مالـك ذكـره     ] . والأوزاعي أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنهـا    
  .)٨/١٠٥())سير أعلام النبلاء(( والذهبي في )٧/١٤٣( ))التمهيد  ((ابن عبد البر في 

 مبيناً أن الإمام مالكاً كره )١/٢٢٥( ))فتح الباري  ((وقال الحافظ ابن حجر في   
 ... وممن كره التحديث ببعض دون بعـض      : [ التحـديث بأحاديـث الصـفات       
 ] . وأبو يوسف في الغرائب ،مالك في أحاديث الصفات

ن الإمـام مالكـاً    أ)٧/١٢٤( ))فتح الباري  ((وقد نقل الحافظ ابن حجر أيضاً في    
 ،أنكـر أيضـاً حـديث اهتـزاز العـرش بمـوت سـعد بـن معـاذ ونهـى عـن التحـديث بـه             

سـألتُ مالكـاً عمـن حـدث     : قال ابـن القاسـم    : [ )٨/١٠٣( )) سير أعلام النبلاء    ((وفي  
:  والحـديث الـذي جـاء    )) إن االله خلق آدم على صورته ((:  الذين قالوا    ،بالحديث

 )) وأنه يدخل يـده فـي جهـنم حتـى يخْـرِج مـن أراد       (( ))ف عن ساقه  إن االله يكش  ((
إن ناسـاً مـن   :  فقيل له ، ونهى أن يحدث بها أحد،فأنكر مالك ذلك إنكاراً شديداً  

:  قـال  ،ابـن عجـلان عـن أبـي الزنـاد     : مـن هـو ؟ قيـل    :  فقال ،أهل العلم يتحدثون به 
اد فقـال    . يكن عالماً  ولم ،لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء  : وذكر أبـا الزنـ

ؤلاء حتــى مــات     وزاد العقيلــي علــى هـــــذه العبــارة فــي    . انتهــى ] لــم يــزل عــاملاً لهــ
ــعفاء (( ــان   . )) وكـــان صـــاحب عمـــال يتـــبعهم   (( : )٢/٢٥١( )) الضـ ــاد كـ ــا الزنـ أي أن أبـ
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 صاحب عامـل بنـي أميـة علـى المدينـة وكـان تابعـاً للأمـويين فـي نشـرهم أحاديـث              
 !!التشبيه هذه 

فهــذا كلــه ومــا أشــبهه يــوهن تلــك الروايــات التــي تقــول بــالتفويض والإمــرار   
 .وعدم التفسير عن هذا الإمام 

 ))شـرح مسـلم    ((فتقدم قبـل أسـطر أن النـووي قـال فـي        : وأما الأوزاعي  -٤
ــث الصــفات   )٦/٣٦( مــذهب أكثــر المتكلمــين وجماعــات مــن    : [  عــن بعــض أحادي

 أنها تتأول على ما يليـق بهـا   والأوزاعيهنـا عـن مالـك    السلف وهو محكـي   
  ] .بحسب مواطنها

ه أثبـت الحـد وتكلـم فـي                : وأما عبداالله بن المبـارك     -٥  فـالمنقول عنـه أنـ
ــافي نظريــة الســكوت    ، فــزاد علــى مــا ورد فــي الكتــاب والســنة    ،الاســتواء  وهــذا ين

ــير   ــرار وعـــدم التفسـ ــك  ! والإمـ ــيكم ذلـ ــافظ البي : وإلـ الأســـماء  ((هقـــي فـــي  قـــال الحـ
ــن شـــقيق     : )٤٢٧(ص  ))والصـــفات  ســـمعت عبـــداالله بـــن   ((: قـــال علـــي بـــن الحســـن بـ

بـائن مـن    ،نعرف ربنا فـوق سـبع سـموات علـى العـرش اسـتوى        : المبارك يقول   
بائن من ( فأين في الكتاب والسنة أنه  . )) .... ولا نقول كما قالت الجهمية ،خلقه
ومخالفـة وخروجـاً عـن قاعـدة     !  الكتاب والسـنة  أوليس هذا زيادة على ! ؟) خلقه  

 !قراءتها تفسيرها وأمروها كما جاءت ؟
ومن هذا يتبين لنا أن جمهور من نقلوا عنهم التفـويض الـذي هـو السـكوت         
ــوا فلـــم يمِـــروا ولـــم      والإمــرار وعـــدم التفســـير روي عــنهم أيضـــاً أنهـــم فســـروا وأول

ن ضعف إسناد تلك الراوية التي جعلوها  وهذا مما يحكم عندنا ـ بعد بيا ،يسكتوا
العمـدة عنـدهم فـي رد التأويـل والتمسـك بأحاديـث التشـبيه ـ بـبطلان مـا روي عـن            

الصحابة والتابعين الـذين نقـل عـنهم     أولئك السلف وأن مـذهبهم كـان كمـذهب     
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 .التأويل في عشرات بل مئات الأمثلة فيما يتعلَّق بالصفات وبغير الصفات 
 هنا وعدم إغفال أن أقوال أولئك المحدثين في منع التأويـل     ثم ينبغي التنبه  

ـــــرار وعـــــدم التعـــــرض للتفســـــير كمالـــــك والأوزاعـــــي     ــــويض والإم ووجـــــوب التفـ
والســفيانين لـــو ثبتــت عـــنهم فإنهــا ليســـت بحجــة لأن أدلـــة العقــل والنقـــل وأقـــوال       
الصحابة والسلف الأولين تقضي بوجوب التأويـل والتفسـير وبيـان معـاني الآيـات       

ــثوالأ ــانون الثابـــت المبـــرهن بـــدلائل العقـــل والنقـــل يوجـــب التأويـــل     ،حاديـ  فالقـ
 .ويرفض مذهب التفويض وينبذه نبذاً 

 وسـتأتي بعـد قليـل     ،فقـد روى عـن شـيوخه عـدة تـأويلات           :  وأما وكيع    -٦
 .إن شاء االله تعالى 

وبذلك يتم إبطال ما رواه الوليد بن مسلم وما نقله الترمذي في سننه 
 .لف في التفويض والإمرار وعدم التفسير عن هؤلاء الس

 :ومن نصوص السلف التي يحتج بها المفوضون أيضاً 
و داود فـي    : بـن عيينـة أيضـاً وهـو     ا روي عـن سـفيان     م مـا رواه أبـ

 حــدثنا ،حــدثنا أحمـد بـن إبـراهيم   : [  وغيـره قـال    )٧٥ نـص رقـم   ١١٢ص (  ))المراسـيل ((
 ،يـا أبــا محمــد أريــد أســألك :  قلــت سـألت ســفيان بــن عيينــة :  قــال ،أحمـد بــن نصــر 

مـا تقـول فـي    : قلـت  . سـل  :  قـال  ،إذا لـم أسـألك فمـن أسـأل    :  قلـت  ،لا تسـأل : قال  
ــث التـــي رويـــت نحـــو    ــبعين : هـــذه الأحاديـ ــين أصـ  وأن االله يضـــحك أو ،القلـــوب بـ

ــال      ــواق ؟ فقـ ــف     « : يعجـــب ممـــن يـــذكره فـــي الأسـ ــلا كيـ ــاءت بـ ــا جـ ــا كمـ أمروهـ
 «[)١١٦( .  

                                                        
سير أعلام  ((، و )٧/١٤٩(لابن عبد البر  ))التمهيد  ((:  وهذا موجود في الكتب التالية )١١٦(

 ، وقد بين المزي هناك أن )١/٥١٤(للمزي  ))تهذيب الكمال  ((، و )٨/٤٦٧ ( ))النبلاء 
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وقـــال : [  بــاللفظ التـــالي  )٨/٤٦٧( ))ســـير أعــلام النـــبلاء   ((وذكــره الـــذهبي فــي   
ــراهيم الـــدورقي   ــال   : أحمـــد بـــن إبـ ــر قـ ــة   : حـــدثني أحمـــد بـــن نصـ ــن عيينـ ــألت ابـ سـ

كيـف حـديث عبـد االله، عـن         : فقلـت    . دعني أتنفس :  فقـال    ،وجعلت أُلِح عليه  
 .  )١١٧( .... ]))إصبع إن االله يحمل السماوات على  ((: النبي صلى االله عليه وسلم

ــــد أن ســــفيان حكــــى هــــذه الكلمــــة علــــى عجــــل وهــــو فــــي حالــــة       وهــــذا يفي
 ويقـول لـه   ،تعـب ـ إن صـحت عنـه ـ وهـو يطلـب فيهـا مـن السـائل أن يدعـه يتـنفس              

فهذا جواب مستعجل يطلـب مـن سـائله أن يمِرهـا وهـو فـي حالـة غيـر         ) لا تسأل  ( 
المستعجل في حالـة  فكيف يجوز أن يبنى على مثل هذا الجواب ! تفرغ للإجابة   

ـــد           ــي أصـــول الـــدين والتوحي ــر معصـــوم مـــذهب إســـلامي فـ ــان غيـ ــن إنسـ ــجر مـ ضـ
 ! لا سيما وقد ثبت التأويل عنه ،وصفات الباري سبحانه

  بـأن الـذي يغلـب علـى الظـن أن هـذا مركَّـب            :وأقول زيادة علـى ذلـك       
ومما يؤكد هذا أن في هذا النص حديثٌ لا أصل لـه ولا يعـرف       ،مفتعل

إن االله يضـحك ممـن يـذكره فـي      (( وهـو حـديث   حديث بهذا اللفظ  في كتب ال  
ـــواق   ـــفيان الآن       ،))الأسـ ــن سـ ـــذا القـــــول عــ ـــوت هـ ـــن ثبـ ــا فــــي شـــــك مـ ـ   لأجـــــل ، فأنـ
 والــدورقي وأحمــد بــن نصــر الشــهيد ممــن كــانوا علــى فكــر أحمــد بــن       ،الــدورقي

 فـإن ثبـت هـذا عـن     ، وثبوت التأويـل عـن سـفيان يضـعف هـذا المنقـول عنـه        ،حنبل
ـه إثبــات مــذهب خــاص        ســفيان فق ــ ــإن كــان هــذا   ،د قالــه علــى عجــل ولــم يــرد بـ  ف

ــاس والصــحابة والتــابعين الــذين ذكــر       تفويضــاً فإنــه يخــالف    ــه ابــن عب مــا كــان علي
 !! تأويلاتهم ابن جرير الطبري في تفسيره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . براهيم هو الدورقي أحمد بن إ

المنسوب  ))الصفات  (( وهو في كتاب ،))مختصر العلو  ((وصححه الألباني في  )١١٧(
 ) .٥٦(للدارقطني برقم 
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 ))الأسـماء والصــفات   ((وقـد رويـت هــذه العبـارة بلفــظ آخـر عــن سـفيان فــي      
ــح  وفـــي الســـند مجا)٣١٤(ص للبيهقـــي  ــف االله  ((:  ولفظـــه هـــو ،هيـــل فـــلا يصـ مـــا وصـ

تبارك وتعالى به نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا 
 . )١١٨())بالفارسية 

ــة  )١١٩(وقـــد علَّـــق البيهقـــي   ـــى كلمـ ــكوت عليـــه    (  عل ــه والسـ ــيره تلاوتـ ) فتفسـ
الله أعلـم فيمـا   وإنما أراد به وا ((: الواردة في بعض روايات هذه اللفظة فقال  

  وتكييفه يقتضي تشبيهاً له بخلقه في أوصـاف  ،تفسيره يؤدي إلى تكييف  
 .  )) الحدث

وهذا الذي قاله البيهقي هـو الصـواب عنـدي الـذي لا محـيص عنـه إن ثبـت              
 والسبب في ذلك أن أولئك العلماء كان فـي زمـنهم   ،هذا القول عن سفيان وغيره 

 فـأغلقوا هـذا البـاب، فـأمروا     ،بيـان ذلـك  من يشيع التشـبيه والتجسـيم ويخـوض فـي        
ؤدي إلــــى التشـــبيه وعــــدم تفســــير        ــ ــان الــــذي يـ ــن ذلــــك البيـ ــاعهم بالســــكوت عـ أتبـ

 وهذا واضح جداً ومتعـين ممـا نُقِـل عـن الإمـام      ،النصوص بما يؤدي إلى التجسيم   
مالك في ذلك حيث نهى عـن التحـديث بأحاديـث الصـفات وزجـر مـن سـأله عـن           

ع أن مالكــاً كــان مــن جملــة المــؤولين كمــا هــو منقــول        م ــ،الاســتواء وعــن كيفيتــه  

                                                        
الاقتصاد في  (( وقد دخلت وتخللت هذه الكلمات في كتب الأشعرية، مثل )١١٨(

لللالكائي  ))أصول الاعتقاد  ((للغزالي ص مع أن مصدرها الأساسي هو كتاب  ))الاعتقاد 
لأبي  ))طبقات الحنابلة  ((، و )٥٥(الموضوع على الدارقطني ص  ))الصفات  ((، و )٣/٤٣١(

لابن قدامة، وأمثال هذه الكتب  ))ذم التأويل  ((لابن بطة، و  ))الإبانة  ((، و )١/٧٩(يعلى 
 .الحنبلية المعروفة بترويج التشبيه والتجسيم 

 ) .٧٠(ص  ))كتاب الاعتقاد والهداية  (( في )١١٩(
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  .)١٢٠(عنه

بسند آخر عن سـفيان   )٣٣٠(ص  ))الأسماء والصفات  ((وقد رواه البيهقي في    
 :فقال 

ــافظ   [  ــو عبــــد االله الحــ ـ ــا أبـ ــ ــال ،وأخبرن ــ ـــن    :  ق ــد بـ ــد االله محمــ ــا عبــ ــ  ســــمعت أب
ش  ــن حمـــ ــاس الأزهـــري ،إبـــراهيم بـ ــا العبـ  ســـمعت ســـعيد بـــن يعقـــوب  ، ســـمعت أبـ

كـل مـا وصـف االله تعـالى مـن نفسـه        ((:  يقـول  ، سمعت سـفيان بـن عيينـة      ،لطالقانيا
 ] . ))في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه 

ــو العبـــاس الأزهـــري هـــذا تـــالف واســـمه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن    : أقـــول  أب
راهيم بـن حمـش       . )١/٢٥٣( ))لسـان الميـزان    (( له ترجمة فـي    ،الأزهر ومحمـد بـن إبـ

 . أيضاً فلا يصح هذا بحال )٥/٢٥( ))لسان الميزان  ((أيضاً وترجمته في هذا مخلِّط 
شـرح   ((وقد رويت هذه الكلمات عن سفيان بن عيينة في كتاب اللالكائي    

ـن بطـــة فـــي  ، وفـــي الســند مجاهيـــل كـــذلك )٣/٤٣١( ))أصــول الاعتقـــاد   الإبانـــة  (( وابـ
ــرازي كـــذاب       ))الكبــرى   ــن أيـــوب ال كمــا فـــي  وفـــي ســنده كـــذاب وهــو محمـــد ب

ــي الصــــفات وهــــو موضــــوع علــــى    ،)٧/١٩٨( ))الجــــرح والتعــــديل   (( ــ ــــدارقطني ف  وال
 فهل ،الدارقطني في جملة آثار كلها من طريق محمد بن مخلد وهو حنبلي جلد   

يجــوز بعــد هــذا اعتبــار هــذه الكلمــة المضــطربة عــن قائلهــا دســتوراً فــي التوحيــد           
ــألة المنقولـــة عـــن ســـف     ــن عيينـــة وغيـــره  والعقائـــد ؟ وعلـــى مجمـــل هـــذه المسـ يان بـ

 :الملاحظات التالية 
 .مخالفتها لما ثبت عن السلف ـ وخاصة عن الصحابة ـ من التأويل *
 .ثبوت التأويل عن ابن عيينة نفسه بإسناد صحيح *

                                                        
 . وقد تقدم ذلك موثقلاً ومفصلاً قبل صحيفتين )١٢٠(



٩٦ 

 

أن ابن عيينة قال هذه الكلمة ـ إن ثبتت عنه ـ في لحظة تعـب وإلحـاح مـن      *
 .السائل وضجر وعجلة 

ــيس مـــن الحج ـــ   ــفيان لـ ج الشـــرعية لا ســـيما مـــع وجـــود المخـــالفين    ــــ قـــول سـ
 .المؤولين من السلف 

ــي العقائـــد           ــاً فـ ــفيان نصـ ــر سـ ــد أن يقـ ــه ويبعـ ــل لـ ــديث لا أصـ ــنص حـ ــي الـ ــ فـ  ــ
 . دون أن يبين تأويله كحديث وادي وج المتقدم ،كهذا

ــام بهـــا        * ــا والاهتمـ ــا وجمعهـ ــة وموافقـــوهم بروايتهـ ــرد الحنابلـ هـــذه أمـــور تفـ
 .لتحقيق مآربهم 

 :روي عن أبي عبيد في التفويض الصريح في التجسيم ما 
بسـنده عـن العبـاس الـدوري     ) ١٠/٥٠٥ ()) سير أعلام النبلاء ((روى الذهبي في   

 ،ســمعت أبــا عبيــد القاســم بــن ســلاَّم وذكــر البــاب الــذي يــروي فيــه الرؤيــة  : [ قــال 
هـذه  : فقـال    ، ؟  وأين كان ربنا   ،وضحك ربنا  ،والكرسي موضع القدمين  

 حملهــا أصـحاب الحــديث والفقهــاء بعضـهم عــن بعــض    )١٢١( صــحاحأحاديــث
 ولكن إذا قيل كيف يضـحك وكيـف وضـع    )١٢٢(وهي عندنا حق لا نشك فيها     

  .)١٢٣(قدمه قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفَسره

 قد فسر علماء السلف المهم من الألفاظ وغير المهـم ومـا أبقـوا       :)١٢٤(أقول

                                                        
 !!  هذه الأحاديث ليست بالصحاح وبعضها ليست بأحاديث أصلاً )١٢١(
 !فهذه فرية حنبلية !  عقلاء أهل الحديث والفقهاء أولوها وردوا غير الثابت منها )١٢٢(
 والأحاديث بتأويلات  لقد امتلأت كتب التفاسير السلفية والخلفية وكتب السنن)١٢٣(

 ! وتفسيرات السلف لهذه الأمور 
 ! القائل هنا الذهبي فانتبه لذلك )١٢٤(



٩٧ 

 

 وهــي أهــم  ،)١٢٥(اديثهــا لــم يتعرضــوا لتأويلهــا أصــلاً    وآيــات الصــفات وأح ،ممكنــاً
 ؛ فعلــم قطعــاً أن قراءتهــا   )١٢٦(الــدين فلــو كــان تأويلهــا ســائغاً أو حتمــاً لبــادروا إليــه    

 فنــؤمن بــذلك   ،)١٢٧(وإمرارهــا علــى مــا جــاءت هــو الحــق لا تفســير لهــا غيــر ذلــك         
  ] .)١٢٨(معتقدين أنها صفات الله تعالى ،ونسكت اقتداء بالسلف

 ومــا قالــه الــذهبي مــردود لا قيمــة لــه كمــا   ،الى العافيــة والســلامةنســأل االله تعــ
 لثبوت التأويل ،)) إعلام الثقلين بخرافة الكرسي موضع القدمين ((بينت ذلك في    

 .القاطع عن السلف 

  : رد هذه المقالة رواية
ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام هنا لا يثبـت مـن ناحيـة إسـناده الـذي ذكـره         

ن فــي إسـناده ابــن كـادش والعشــاري وهمـا حنبليــان مجسـمان كــذابان      لأ! الـذهبي  
 وعمــدة هــذا القــول روايــة الــدارقطني لــه فــي     ،تكلمنــا عليهمــا فــي غيــر مــا موضــع   

                                                        
ولم يتذكَّر ساعتئذ أن ابن عباس !  هذا الكلام مردود على الذهبي جملة وتفصيلاً )١٢٥(

وكذلك من نقل تأويلاتهم الحافظ ! تأول الساق بالشدة والنسيان بالترك والكرسي بالعلم 
 و )) دفع شبه التشبيه ((لطبري في تفسيره ومن نقلنا تأويلاتهم في مقدمة ابن جرير ا

 !وغيرهم  ))صحيح شرح العقيدة الطحاوية  ((
وكتب !  لقد بادروا إليه فيما نقله ابن جرير وغيره ونقلناه عنهم في الكتب المذكورة )١٢٦(

 !التفاسير مليئة بذلك 
لأن ابن ! ي باطل مردود ظاهر الفساد  هذا يقتضي الأخذ بظواهر الألفاظ وهو رأ)١٢٧(

عباس وغيره من السلف والخلف لم يمروها هكذا بل تعرضوا لتأويلها وتفسيرها وبيان 
 !معانيها 

 إذا كان المطلوب هو السكوت كما يدعي فلا يجوز أن يقول بعد ذلك بأنه يجب )١٢٨(
 االله عما يقولون وسبحانه تعالى! الاعتقاد بأن من صفات االله تعالى أن الكرسي موضع قدميه 

 ! عما يصفون 



٩٨ 

 

ــــة هــــذين الحنبليــــين  ،))الصــــفات   ((كتــــاب  وكتــــاب ، وكتــــاب الصــــفات مــــن رواي
الصــفات لا يثبــت للــدارقطني كمــا بينــت ذلــك فــي رســالة خاصــة مطبوعــة بــذيل        

 .لأنها من رواية ابن كادش والعشاري  ))دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه  (( كتاب
 )) لســان الميــزان  ((أمــا ابــن كــادش العكبــراوي فقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي     

كان مخلّطـاً كـذاباً لا يحـتج بمثلـه      ((:  نقلاً عـن الحـافظ ابـن النجـار         )١/٢١٨(
 ميـزان  ((هبي فـي ترجمتـه فـي     وأما شيخه العشاري فقال الذ،))وللأئمة فيه مقال    

اطنٍ   ((:  ما نصه )٦٥٧ ـ   ٣/٦٥٦( ))الإعتدال  !!!  أدخلوا عليه أشياء فحدث بها بسـلامة بـ
ــدة منهــا حــديثٌ موضــوع فــي فضــل ليلــة عاشــوراء ومنهــا    ــافعي عقي  . ))... للش

 لأن مــن حـدث بعقيـدة مدسوســة علـى الإمــام    ،ومنهـا كتـاب الرؤيــة هـذا   : أقــول 
الله تعالى لـيس بمسـتغرب عليـه أن يحـدث بعقيـدةٍ مدسوسـةٍ علـى        الشافعي رحمه ا 

 بعـد أن ذكـر حـديثاً فـي     )٣/٦٥٦( )) ميـزان الإعتـدال   (( وقال الذهبي فـي    ،الدارقطني
 والعتب إنّما هو على محـدثي  ، فقبح االله من وضعه((: سنده العشاري هذا ما نصه     

وقد ختم الذهبي ترجمته في . ))بغداد كيف تركوا العشاري يروي هذه الأباطيل      
 . انتهى ))ليس بحجة : قلت  ((: الميزان بقوله 

ــإن وجــد هــذا عــن أبــي عبيــد مــن غيــر طريــق ابــن كــادش والعشــاري         قلــت ف
 لأنه هـو  ،والراوي هو عباس الدوري فهو علته وآفته أو أنه أدخل عليه بطريقة ما  

والذي نعتقده  ))دمين الكرسي موضع الق ((الراوي أيضاً نصاً كهذا عن وكيع فيه 
أن مثــل أبــي عبيــد ووكيــع لا يصــححون أمثــال هــذه الخرافــات ويحملــون النــاس      

 .على اعتقادها 

فـأبو عبيـد القاسـم بـن سـلام كـان مـن تلاميـذ                  : أما رد هذه المقالة دراية      



٩٩ 

 

 ))مجــاز القــرآن   (( صــاحب كتــاب  )هـــ٢٠٩هـــ  ـ    ١١٠( )١٢٩(أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى  
ــاقٍ   {الــذي أول فيــه   س ــن ع ــف ــوم يكْشَ ــه ، بالشــدة،٤٢: القلــم } ي  وأول في

 فكيف ، بثواب االله تعالى،٥٦: الزمر } ياحسرتَا علَى ما فَرطْتُ فِي جنْبِ اللَّهِ { 
 !؟) لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفَسره : ( يقول أبو عبيد 

 فـي رده وعــدم قبولـه مــع   ثـم إن هـذا القــول أكثـر رواتــه حنابلـة ويكفـي هــذا     
 ))الكرسـي موضـع القـدمين     ((هـذه المقالـة فيهـا أحاديـث موضـوعة مثـل        ف،شـناعته 

وقـد تقـدم أن سـفيان بـن عيينـة وسـفيان       ! ونحوه من الأحاديـث الواهيـة المـردودة      
 هذا مما يـرد  ،)ولا سمعنا أحداً يفسره : (  فكيف يقول    الثوري وغيرهما يؤولون  

 .اية هذه الرواية در

وهو ما رواه أبو منصـور  :  عن أبي عبيدٍ له إسناد آخر    ذا المروي وه : تنبيه
 ـ بعد ذكر حديث إن جهنم تمتلئ حتى يضع االله فيها  ) هـ٣٧٠ - ٢٨٢( )١٣٠(الأزهري

 : قدمه ـ 
 أنـه سـأل أبـا    ، عـن العبـاس الـدورِي   ،وأخبرنـي محمـد بـن إسـحاق السـعدي     [ 

هذه أحاديـث   ((: ديث النزول والرؤية فقال عبيدٍ عن تفسيره وتفسير غيره من ح      
رواها لنا الثقاتُ عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي عليه السـلام ؛ ومـا رأينـا أحـداً         

ؤمن بهـــا علـــى مـــا جـــاءت ولا نفســـرها  ،يفســرها  أراد أنهـــا تتـــرك علـــى .  )) فـــنحن نـــ
 . ]ظاهرها كما جاءت 

                                                        
 الإمام العلامة البحر أبو ((: بقوله ) ٩/٤٤٥( ))سير أعلام النبلاء  (( ترجمه الذهبي في )١٢٩(

: حدث عنه .. عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي صاحب التصانيف 
، وله ترجمة في ))وعدة ..  المازني علي بن المديني، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو عثمان

 ) .٣٦٧برقم/١/٣٧١( للذهبي )) تذكرة الحفاظ ((
 ) .٤٦-٩/٤٥(لأبي منصور الأزهري  ))تهذيب اللغة  (( هو في )١٣٠(



١٠٠ 

 

ــول م أقــف لــه علــى أمــا محمــد بــن إســحاق الســعدي فل ــ! هــذا لا يثبــت  : أق
 وقـد  ، وعباس الدوري مـن رهـط أحمـد بـن حنبـل وجماعتـه        ،ترجمة فهو مجهول  

ـــفات       ـــات الصـ ــــدداً مــــن آيـ ـــوا عـ ـــحابة وأولـ ــــر الصـ ـــل فعـــــل   ،فس ـــن حنبـ   وأحمـــــد بـ
  فَلِم يمتنع التفسير والتأويل ؟،)١٣١(ذلك

ــل الحســـن          ــه تأويـ ــي كتابـ ــرة فـ ــك مباشـ ــه نقـــل قبـــل ذلـ ــري نفسـ مـــع أن الأزهـ
إن جهـــنم تمتلـــئ حتـــى يضـــع االله فيهـــا   ((وفـــي الحـــديث  [ :البصــري للقـــدم فقـــال  

الذين قدمهم من معنـاه حتـى يجعـل االله فيهـا     : روي عن الحسن أنه قال .  ))قدمه  
 ] . كما إن المسلمين قدمه للجنة ، فهم قدم االله للنار،شرار خلقه إليها

 . وأن السلف أولوا أحاديث الصفات ،وبهذا نخلص إلى عدم ثبوت هذا
 :ما روي عن ابن معين في ذلك 

سـمعت يحيـى   : [ قـال  ) ٣/٥٢٠ ()) تـاريخ ابـن معـين    ((روى عباس الدوري فـي    
 يـا أبـا سـفيان هـذه الأحاديـث     : شـهدت زكريـا بـن عـدي سـأل وكيعـاً فقـال          : يقول  

ونحـو هـذا ؟ فقـال وكيـع أدركنـا       ))الكرسـي موضـع القـدمين     ((يعنى مثل حـديث     
ن ومســعر يحــدثون بهــذه الأحاديــث ولا يفَســرون   إســماعيل بــن أبــي خالــد وســفيا  

  !!)١٣٢(]بشيء 
ــن معـــين هـــو    لاحـــظ أن راوي هـــذه الأمـــور جميعهـــا عـــن أبـــي عبيـــد وعـــن ابـ

 :العباس الدوري وهذا يجعلنا نفكر في الأمور التالية 

                                                        
وإسناده صحيح، انظر  . )) جاء ثوابه ((: قال } وجاء ربك { :  إذ أولَ قوله تعالى )١٣١(
 دفع شبه  ((ر ذلك كما ذكرناه موثقاً مشروحاً في مقدمة، وغي)١٠/٣٢٧ ()) البداية والنهاية ((

 ) .١٤-١٢( ص ))التشبيه 
 ) .٣٥٥( للبيهقي ص )) الأسماء والصفات (( وهو في )١٣٢(



١٠١ 

 

 ! لماذا تفرد عباس الدوري بهذا عن ابن معين وأبي عبيد ؟-١
ـن حنبــل وحــالهم      عبــاس الــدوري مــن الحنابلــة ال ــ   -٢ ذين صــحبوا أحمــد بـ

  . )١/٢٣٦( ))طبقات الحنابلة  (( وترجمته في ،معلوم في التمسك بأحاديث الصفات
ــوع       -٣ ــليم للحــــديث الموضــ ــنهم التســ ــذين يــــروي الــــدوري عــ ــ ــلف ال   الســ

وخاصــة ابــن معــين وهــو إمــام الجــرح والتعــديل لا       ))الكرســي موضــع القــدمين    ((
وعات ولا يجعلونها من العقائد التي يجب الإيمان يقبلون بهذه الأباطيل والموض

 فالحــديث الــذي لــه عــدة طــرق    ،بهــا والأخــذ بظواهرهــا بإمرارهــا وعــدم تفســيرها   
ــف ،ولكنــه منكــر مستبشــع لا يثبتــه أهــل هــذه الصــناعة وإن تعــددت أســانيده       فكي

 !بمثل هذا الأثر المنكر ؟

يهودياً ن أبـوه   وهناك أمر خطير عن زكريا بن عدي السائل وهو أنه كـا  -٤
 ))تهــذيب الكمــال  (( قــال المــزي فــي ، وكــان زكريــا مــن المعتنــين بــالتوراة ،فأســلم

قـال أبـو داود النحـوي    : قـال إبـراهيم بـن عبـداالله بـن الجنيـد       : [  في ترجمته  )٩/٣٦٧(
ا نُعـيم وذُكِـر لـه حـديث فقـال        : ليحيـى بـن معـين وأنـا أسـمع       مـن روى  : سـمعتُ  أبـ

ما لَه وللحـديث ذاك بـالتوراة   :  فقال أبـو نُعـيم   ، بن عديهذا ؟ فقالوا زكريا  
وه يهوديـاً   ،كان زكريا بن عدي لا بأس به: فقال يحيى بن معين   !! أعلم  وكان أبـ

  .)١٣٣(]فأسلم 
 كان زكريا بن عدي يسأل ،فالظاهر أن الحادثة إن وقعت فهي واقعت حال

 ))القـــدمين وضــع  مالكرســـي  ((وكيعــاً عــن أحاديـــث مستشــنعة فـــي الصــفات منهــا      
ــــــن          ــوراة مـ ــــ ـــــي الت ـــرر فــ ــــو مقـــ ـــا هـــ ــده ممـــ ـــ ــــــا يريـ ـــــى مـ ــــــيرها علـ ــــه تفسـ ـــد منــ ـــ  ويري

 فـرد عليـه وكيـع منكـراً بـأن مـن أدركهـم مـن العلمـاء كـانوا لا يفسـرونها              ،التجسيم

                                                        
 .، وسؤالات ابن الجنيد )٨/٤٥٥( ))تاريخ بغداد  (( والقصة أيضاً في )١٣٣(
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 لكـن يبقـى الإشـكال قائمـاً فـي رمـي السـلف بروايـة مثـل          ،بما يسوق إلى التجسيم  
 ! بظاهره دون أن يفسروه هذا الحديث المنكر المستشنع والإيمان

ثم إن هؤلاء الذين ذكر وكيع قولهم في هذا الأثر ـ إن صـح عنـه ـ قـد ثبـت        
التأويل عـنهم أو نقلـوه عـن شـيوخهم وهـم سـفيان الثـوري ومسـعر وإسـماعيل بـن              

 :وإليكم ذلك ! أبي خالد 

 : أما سفيان الثوري -١
ان الثـوري أنـه    بسـند صـحيح عـن سـفي    )١٣/٢٧/٨(فروى ابـن جريـر فـي تفسـيره      

 . )) بقوة ((:  قال ،٤٧: الذاريات } والسماءَ بنَينَاها بِأَيدٍ { : أول قوله تعالى 
 بسـند صـحيح عـن سـفيان الثـوري      )١١/٣٨٢(وروى ابن أبي حـاتم فـي تفسـيره       

كـل   ((:  قـال  ،٨٨: القصـص  } كُلُّ شَيءٍ هالِـك إِلا وجهـه    { أنه أول قوله تعـالى      
 . )) إلا ما ابتغي به وجهه من الأعمال الصالحةيء هالك ش

ــا{  فــي تأويــل )١٣/٢٧/٩٤(وروى ابــن جريــر فــي تفســيره   ــرِي بِأَعينِنَ تَج { 
 :  قال ،١٤: القمر 

ثنـا مِهـران،   :  مـا حـدثنا ابـن حميـد، قـال     ،وذُكر عـن سـفيان فـي تأويـل ذلـك        [ 
 .وإسناده حسن .  ] )) بأمرنا ((: يقول } تَجرِي بِأَعينِنَا { عن سفيان، في قوله 

:  وأما رواية وكيع عن سفيان الثوري عن شيوخهم في التأويـل             -٢
 :) ١٤/٢٩/١٩٢(فقال الحافظ ابن جرير في تفسيره 

ــا وكيــع، عــن ســفيان، عــن منصــور، عــن مجاهــد       : قــال[  ــا  { ثن هبــى ر  إِلَ
 وهو مروي ،وإسناده صحيح ] . اتنتظر الثواب من ربه:  قال ،٢٣: القيامة   } نَاظِرةٌ
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 .هناك بأسانيد عديدة 
حـدثنا  :  قـال ،حـدثنا أبـو كريـب   : [  قـال  )٢/٥٣٦(وروى ابن جرير فـي تفسـيره      

: قـال  ،١١٥: البقـرة  } فَثَم وجه اللَّـهِ  { :  عن النضر بن عربي، عـن مجاهـد       ،وكيع
 .ورجاله ثقات أثبات  ] . قبلة االله

ره من هؤلاء العلماء الـذين نقلـوا عـنهم          ومنه يتبين أن وكيعاً وغي    
السكوت والإمرار أولوا أو نقلوا التأويل ورووه عـن شـيوخهم وأمـروه            

 .وسكتوا عليه أيضاً دون إنكار 
  :)١٤/٢٩/١٩٣(فقال ابن جرير في تفسيره :  وأما إسماعيل بن أبي خالد -٣

ــو الخطـــاب الحســـاني [  ــك:  قـــال ،حـــدثني أبـ  ثنـــا : قـــال ، عـــن ســـفيان،ثنـــا مالـ
وجوه يومئِذٍ نَاضِـرةٌ، إِلَـى   { إسماعيل بن أبي خالد عن أبـي صـالح فـي قولـه        

وكـل هـذا   . وإسناده صـحيح   ] . تنتظر الثواب: قال  ،٢٣ -٢٢: القيامة  } ربها نَاظِرةٌ 
 .عند أصحاب التفويض وعدم التفسير من أقوال الجهمية 

ــن جريـــر ف ـــ :  وأمـــا مســـعر بـــن كـــدام  -٤ ــال ) ٢٠/٩٩(ي تفســـيره فـــروى ابـ  : قـ
 عــن ، عــن قــيس بــن مســلم، عــن مسـعر وســفيان ،ثنــا أبــي:  قــال ،حـدثنا ابــن وكيــع [ 

  ] .لدين االله: قال  ،٣٠: الروم  } لا تَبدِيلَ لِخَلْقِ االلهِ{ :  قال ،إبراهيم

وهذه التأويلات الواردة في هذه النقول تحكم على ما رواه عبـاس       
 الـذي لا يمثـل     ،ب الشـاذ المنكـر المـردود      الدوري عن هؤلاء بأنه من با     

ــلف ولا أفكـــارهم ولا عقيـــدتهم  ــأنهم    ،السـ ــح أن يقـــال بعـــد مثـــل هـــذا بـ  إذ لا يصـ
 .مفوضون سالكون لمذهب الإمرار وعدم التفسير 

ـــــوت   ــــة ثب الروايــة وكــذا مــن جهــة محــاولاتهم  وممـــــا يهـــــدم هـــــذا مـــــن جهـ
تــي تريــد الحنابلــة إثباتهــا  ال) ولا يفســرونها بشــيء ( أو ) ولا تفســر ( تثبيــت فكــرة 
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 أن ســعيد بــن جبيــر وهــو مــن ســادة   ،وإشــاعتها عــن الســلف فــي الفــرق والمــذاهب  
 كمـا تقـدم أن   )١٣٤(فقـد ذكـر البخـاري فـي صـحيحه      ! التابعين فسر الكرسي بالعلم     

 . )) إن كرسيه علمه ((: سعيد بن جبير قال 

 .وبذلك تنتسف هذه الفكرة من أساسها 
 :اعي في ذلك مما قد يفيد التفويض ما روي عن الأوز

ــي    ــي فــ ــال البيهقــ ــفات   ((قــ ـــماء والصــ ـــداالله    : [ )٤٠٨(ص  ))الأسـ ــو عبـ ــال أبــ وقــ
 ، ثنا إبراهيم ابن الهيثم البلدي،أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد: الحاكم 

كنَّـــا والتـــابعون : ســـمعت الأوزاعـــي يقـــول : ثنــا محمـــد بـــن كثيـــر المصيصـــي قـــال   
 ] .إن االله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة مـن صفاتـه : متوافرون نقول 

لأن فــي إســناده . لا يثبــت هـذا عــن الأوزاعــي بـل هــو محــض افتـراء    : أقــول
 ))الجـرح والتعـديل    ((محمد ابن كثير المصيصي وقد ضعفه أحمد جداً كمـا فـي     

ـــو منكــر  ه ((: وجــاء فــي ترجمتــه فــي الكامــل لابــن عــدي أن أحمــد قــال        . )٨/٦٩(  ــ
لـه روايـات عـن     ((: ابـن عـدي   :  وقال ،))يروي أشياء منكرة   ((: وقــال   ،))الحديث  

وقــال أحمــد .  ))معمـر والأوزاعــي خاصــة أحاديــث عــداد ممـا لا يتابعــه أحــد عليــه    
لـين  : وقـال البخـاري  . ليس بشيء يحدث بأحاديث مناكير لـيس لهـا أصـل     : أيضاً  
  .)٢٦/٣٣١( )) تهذيب الكمال ((ظر ترجمته في ان. ووثَّقه بعضهم . جداً 

ــثم البلـــدي     ــن الهيـ ــراهيم بـ ــي فـــي   ،والـــراوي عنـــه إبـ ــال العقيلـ ــعفاء  (( قـ  ))الضـ
 .))  حدث بحديث كذبه فيه الناس وواجهوه به (( : )١/٢٧٤(

وابن تيميه يقول عن هذا النص فـي  ! فأنى تقوم لمثل هذه المقولات قائمة    
ــة   ـــ ـــ ـــ ــــــدة الحمويــ ـــ ـــ ـــناد  (( )٢٧(ص العقيـ ــــ ـــ  !وهو مكذوب موضوع  ! ))صحيح  بإســـ

                                                        
 . مباشرة ٤٥٣٥قبل الحديث رقم ) ٨/١٩٩( انظر فتح الباري )١٣٤(
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 :ما روي مما لم يصح عن محمد بن الحسن الشيباني في ذلك 
ــال الـــــذهبي فـــــي    ـــ ــو ((وق ــ ــام    ) بتحقيقنـــــا٤٢٠(ص  )) العلـ ـــ ــوال الإم ــر أقـــ ــ   عنـــــد ذكـ

  : )هـ١٨٩ـ١٣١(محمد بن الحسن 
 أنبأنـا  ، أنا عبداالله بن محمد النَّقـور ، أنا ابن قدامة  ،أخبرنا التاج عبد الخالق   [ 

ــة االله اللالكـــائي ،أحمـــد بـــن علـــي  ــص   ، أنـــا هبـ ــد بـــن حفـ ــد بـــن محمـ ــا أحمـ ــا ، أنـ   أنـ
 نـا محمـد بـن    ، نـا أحمـد بـن علـي بـن زيـد      ، نا الحسن بـن يوسـف  ،محمد بن أحمد  

 ســمعتُ شــداد بــن حكــيم يــذكر عــن محمــد بــن    ، نــا عمــرو بــن وهــب ،أبــي عمــرو
 ونحو هذا مـن الأحاديـث   )) أن االله يهبط إلى سماء الدنيا   ((الحسن في الأحاديث    

  ] . ولا نفسرها،فنحن نرويها ونؤمن بها ،أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات

ــول  هـــذا كـــلام لا يصـــح وهـــو مـــن جملـــة التخريفـــات التـــي تنســـجها      : أقـ
وهنـاك  !! فشيخ اللالكائي والخمسة الذين فوقه مجاهيـل علـى التحقيـق       ! الحنابلة  

 وهــي  ، ونحــوه)) لســان الميــزان  (( مــذكورة فــي  أســماء مشــابهة أو مطابقــة لهــؤلاء   
ــاعين    ــــة الوضـ ــــذهبي   ،أســـماء جماعــــة مـــن جمل  وكفــــى بهـــذا شــــرفاً للالكـــائي وال

 !وأمثالهما 
 :ثم قال الذهبي عقب هذا هناك 

ــــق الــــدين المقدســــي    [  ـــو القاســــم هبــــة االله اللالكــــائي والشــــيخ موف ونقــــل أبـ
 سمعت محمـد بـن الحسـن    ،وغيرهما بالإسناد عن عبداالله بن أبي حنيفة الدبوسي      

ــالقرآن       : يقـــول  اتفـــق الفقهـــاء كلهـــم مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب علـــى الإيمـــان بـ
والأحاديــث التــي جــاء بهــا الثقــات عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم فــي     

 فمن فسر شـيئاً  ،من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه  صـفة الـرب عـزَّ وجـل         
صلى االله عليه وآله وسلم وفارق  من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي       
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 ] .  لأنه وصفه بصفة لا شيء ،الجماعة

وهذا من جملـة خرافـات الحنابلـة    !! ليس لهذا القول سند كما ترى      : أقول
 .التي ينقلونها عن الإمام محمد بن الحسن رحمه االله تعالى 

 :فرية حنبلية أخرى عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني 

  :)٣/٤٣٢( )) شرح أصول اعتقاد أهل السنة  ((في قال اللالكائي  
ثنـا محمـد بـن أحمـد بـن سـلمة،       :  قـال  ،أخبرنا أحمد بن محمد بـن حفـص   [ 

سـمعت أبـا   :  قـال  ،ثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي : قال  
 ،سمعت أبا سليمان داود بن طلحة: إسحاق إبراهيم بن المهتدي بن يونس يقول 

] . بـه  .. سمعت محمد بـن الحسـن   : داالله بن أبي حنيفة الدبوسي يقول     سمعت عب 
 : وإليك ذلك ،وهذا إسناد تالف رجاله مجاهيل

 لســان  ((فقــد ذكــر ابــن حجــر فــي    ) : أحمــد بــن محمــد بــن حفــص    (  أمــا -١
ـــــزان  ــك بقولـــــه    )١/٢٧٤( ))المي ـــ  :  رجـــــلاً مطابقـــــاً لاســـــم هـــــذا الـــــراوي نعتـــــه بعـــــد ذل

ــنفي    الخــــلال قاضــــي الحد (( ــــي مصــ ــة ذكــــره النــــديم ف ــ  يبيــــة علــــى رأس الأربعمائ
 .وما أظنه هذا الذي روى عنه اللالكائي  . ))الشيعة 
 . فهو مجهول كذلك ،فلم أقف عليه) محمد بن أحمد بن سلمة (  وأما -٢
فلــم ) أبــو محمــد ســهل بــن عثمــان بــن ســعيد بــن حكــيم الســلمي      (  وأمــا -٣

 . فهو مجهول أيضاً ،أقف عليه
 فهـو  ،فلم أقف عليـه ) أبو إسحاق إبراهيم بن المهتدي بن يونس  (  وأما -٤

 .مجهول 
ــــا  -٥ ــــن  (  وأمـــ ـــ ــــليمان داود بـ ــــــو ســـ  ، فهــو مجهــول الحــال أيضــاً،)طلحـة  أبــ

وأبــو  : [  جــاء فيهــا   )٧/٧٢( ))الإكمــال  ((ولــه ترجمــة فــي كتــاب الحــافظ الحســيني      
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ر أبـي  سليمان بن طلحة بـن قـابوس مـن قريـة درنكـري حـدث عـن موسـى بـن نص ـ             
عمــران الثقفــي الســمرقندي وبحيــر بــن النضــر وعبــد االله بــن أبــي حنيفــة الدبوســي      

 ] .ومحمد بن أبي معاذ البلخي روى عنه إبراهيم بن المهتدي بن يونس 
ــف عليــه فهــو مجهــول    ) عبــداالله بــن أبــي حنيفــة الدبوســي    (  وأمــا -٦  فلــم أق
 . كذلك 

 الحنابلـــة التـــي فهـــذا المنقـــول عـــن محمـــد بـــن الحســـن مـــن جملـــة أكاذيـــب   
ـذلك يـــتم  ، والســند تــالف كمــا تــرى لجهالـــة حــال هــؤلاء الرجــال       ،اخترعوهــا   وبـ

 .الافتراء على أئمة السلف 
 : حيث قال )٤٢٦(ص  ))الأسماء والصفات  ((وأما ما رواه البيهقي في 

  أنــا أبــو  ،أخبرنــا الفقيــه أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن الحــارث الأصــبهاني     [ 
 ثنـا حفـص بـن عمـر المهرقـاني،      ،سـحاق بـن أحمـد الفارسـي     ثنـا إ ،محمد بن حيان 

و داود   كـان سـفيان الثـوري وشــعبة وحمـاد بـن زيـد وحمـاد بـن ســلمة         :  قـال  ،ثنـا أبـ
ــريك وأبـــو عوانـــة لا يحـــدون ولا يشـــبهون ولا يمثلـــون     يـــروون الحـــديث لا  ،وشـ

علـى  و: قلـت  . وهو قولنـا  : قال أبو داود .  وإذا سئلوا أجابوا بالأثر    ،يقولون كيف 
 ] . هذا مضى أكابرنا 

و الشـيخ صـاحب    ، ففي السـند مجاهيـل  ،وهذا قول لا يصح أيضاً  : أقول  وأبـ
 وإلـيكم  ، لأنـه كـان علـى مـذهب هـؤلاء المجسـمة       ،كتاب العظمة يـأتي بالطامـات     

 : في هذا السند : تفصيل القول في ذلك 
لــم أقــف لــه  :  الفقيــه أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن الحــارث الأصــبهاني    -١

 . فهو مجهول الحال ،على ترجمة
ــان    -٢ ــن     ): هـــ٣٦٩ت( أبــو محمــد بــن حي ـــ ــــ ــداالله ب ـــ ـــ ــيخ عبـ ـــ ـــ ـــو الشـ ـــ ـــ ــو أب ــ ـــ  هــ
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ــن حيـــان الأصـــبهاني   ــن جعفـــر بـ ــلأه ،"العظمـــة" صـــاحب كتـــاب ،محمـــد بـ  الـــذي مـ
الأسـماء   ((وقـد قـال العلامـة الكـوثري فـي تعليقـه علـى        . بالتُرهات والموضـوعات    

وممـا يـدلك علـى تلـف هـذا الإسـناد         ] . ضعفه العسـال   : [ )٢٤٣(ص   ))والصفات  
وكون القصة مكذوبة أن أبا الشيخ ابن حيـان روى عـن محمـد بـن أسـد المـديني          

 وقــال الــذهبي هنــاك فــي   ،])١٦/٢٧٧(كمــا فــي الســير   [صــاحب أبــي داود الطيالســي  
لـولا مــا يمـلأ تصــانيفه   صـاحب سـنة واتبـاع     : [ )٢٧٩(ص ترجمـة أبـي الشـيخ    

  ] .بالواهيات
ــــــو  ـــال أب ــــــي قــ ــــل الهــــــروي ف ـــــدثين (( الفضــ ــــامي المحـ   : )١/١٨٠( )) مشــــــتبه أســ

و الشـيخ الأصـبهاني     : أحـدهما : إثنان عبداالله ابن محمد بن جعفر بن حيان  [  أبـ
 روى عنـه أبـو   ،روى عن إسحاق بن أحمد الفارسي : أبو بكر    : والثاني. الحياني  

 لأن ،تلاعــبفالســند فيــه تخلــيط و] . نصــر الفضــل بــن محمــد بــن ســعيد القاســاني  
 كما ،محمدعن الفارسي هو أبو بكر وليس أبو  والراوي  ،البيهقي قال أبو محمد   

 وأبو بكر هذا مجهول لـم أقـف   ،)١٣٥())المعجم في مشتبه أسامي المحدثين     ((في  
 !له على ترجمة 

  تــاريخ ((لــم أقـف لــه علــى ترجمـة إلا فــي   :  إسـحاق بــن أحمـد الفارســي   -٣
إسـحاق بـن أحمـد الفارسـي روى عـن       : [ )٢/٣٢٦(فيـه   للرافعـي حيـث قـال    ))قزوين  

محمد بن إسماعيل البخاري وسمع بقزوين يحيى بن عبد الرحمن وأكثر الرواية 
ــــافظ  ــــيخ الحـ ــــرت الواهيـــــات  ] . عنـــــه أبـــــو الشـ ــــول الحـــــال ولـــــذلك كثـ فهـــــو مجهـ

 .والموضوعات في كتب أبي الشيخ 

                                                        
 -مكتبة الرشد : عبيد االله بن عبد االله بن أحمد الهروي أبو الفضل، دار النشر: أليف ت)١٣٥(

 .نظر محمد الفاريابي: الأولى، تحقيق: ، الطبعة١٤١١ -الرياض 



١٠٩ 

 

 تهـــذيب (( مـــن رجـــال النســـائي كمـــا فـــي  ، وحفـــص بـــن عمـــر المهرقـــاني-٤
ــذيب   ـــاك   )٢/٣٥١( ))التهـ ــن حبـــان    : [  وقـــال هن ــدوق حســـن الحــــديث   : وقـــال ابـ صـ

 ] .يغْرِب 
 ،وكل هذا يفيدنا عدم ثبـوت هـذا المحكـي عـن هـؤلاء العلمـاء مـن السـلف          

ولذلك سكت عليه الألباني وشعيب في تعليقهما على شرح المبتدع ابن أبي العز 
 !!ء لحاله على الطحاوية ولم يعلِّقا عليه بشيء إخفا

 :عدم ثبوت ما روي عن الزهري ومكحول في الإمرار
 والذي ورد ،مختصر الكلام هنا أن ما روِي عن مكحول والزهري لم يثبت

إنمـا هـو   ) أمـروا الأحاديـث   ( عن الزهري ـ ولعل بعض الناس يصححه ـ مـن قولـه     
وهـو  لا يزني الزانـي حـين يزنـي     ((في قضية ليست في الصفات وإنما في حديث     

 وقــد اصـــطاد هــذه اللفظــة عـــن الزهــري الــداعون إلـــى الإيمــان بظـــواهر       ،))مــؤمن  
 كمـا اصـطاد مـن ينكـر الإجمـاع      ،أحاديث الصفات واستعملوها فـي غيـر موضـعها      

فعممه على جميع مسائل  ))من ادعى الإجماع فهو كاذب  ((قول أحمد بن حنبل 
: تفصيل ما روي فـي ذلـك    وإليكم ،الإجماع والذي أراده أحمد في مسألة معينة 

أخبرنــا  : [ )٧٣٥بــرقم/٣/٤٣٠( ))شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة    ((قــال اللالكــائي فــي  
 قـال  ، قـال حـدثنا أحمـد بـن زهيـر     ، قال أخبرنـا محمـد بـن الحسـين       ،أحمد بن عبيد  

كـان  :  الأوزاعـي قـال   ثنـا : بقية قال  قـال ثنـا    ،ثنا عبدالوهاب بن نجـدة الحـوطي      
 ] .أمروا الأحاديث كما جاءت : لان الزهري ومكحول يقو

ــيخ         ــائي وشـــ ــيخ اللالكـــ ــا شـــ ــل وهمـــ ـــ ــه مجاهي ــ ــح لأن فيـ ــناد لا يصـــ ــ  هـــــذا إسـ
 بإســـناد )٢/٩٦( وقـــد رواه ابـــن عبـــد البـــر فـــي جـــامع بيـــان العلـــم وفضـــله  ،)١٣٦(شـــيخه

                                                        
 لعله الصفار المترجم في : ، وكنت أقول شيخ اللالكائي أحمد بن عبيد : أقول )١٣٦(
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 فصـار الخبـر غيـر ثابـت     لكن عنعن بقية فيه عـن الأوزاعـي     صـحيح إلـى بقيـة       
وابن عبد البر رواه عـن عبـد الـوارث بـن سـفيان بـن        ،لعنعنة بقية فيه عن الأوزاعي  

 عن القاسم بن أصبغ وهو الحـافظ المشـهور محـدث    ،)١٣٧(جبرون وهو حافظ ثقة 
 عـن  ،)١٣٩( عن أحمد بـن زهيـر وهـو الحـافظ الكبيـر ابـن أبـي خيثمـة          ،)١٣٨(الأندلس

وبقيــة ضــعيف . )١٤١( عـن بقيــة بالعنعنــة بـه  ،)١٤٠(عبـدالوهاب بــن نجـدة وهــو ثقــة  
 وعند سفيان بن عيينة وأبي حاتم الرازي وأبي     ،ق إن عنعن  عندهم بالاتفا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، )هـ٤١٨(، واللالكائي وفاته سنة )هـ٣٥٢(نة الذي كانت وفاته س) ١٥/٤٤١( ))سير النبلاء  ((

سنة، واللالكائي يقال في ترجمته إنه مات كهلاً، والكهل في كتب ) ٦٦(لكن بين وفاتيهما 
 ))شرح القاموس  ((اللغة من ثلاثين سنة إلى إحدى وخمسين ـ كما في تاج العروس 

وشيخ شيخه .  أنه ليس هو فالأرجح!  للحافظ الزبيدي ـ فمتى سمع منه اللالكائي ؟)٨/١٠٥(
فلم أعرف هذين ولم أقف لهما على ترجمة، وبذلك لا .  مجهول أيضاً محمد بن الحسين

 .يصح هذا القول 
 .للذهبي ) ١٧/٨٤( ))سير أعلام النبلاء  (( انظر )١٣٧(
 .للذهبي ) ١٥/٤٧٢( ))سير أعلام النبلاء  (( انظر )١٣٨(
 .افظ ابن حجر للح) ١/١٧٤( ))لسان الميزان  (( انظر )١٣٩(
 .وفيها ثقة ثبت، وكذلك ثقة ثقة ) ٦/٤٠١( ))تهذيب التهذيب  (( انظر )١٤٠(
بتصريح بقية بالتحديث، لكن من ) ١/٩٠( ))تاريخه  (( ورواه أبو زُرعة الدمشقي في )١٤١(

رواه بالعنعنة أوثق، وبقية ضعيف عند ابن عيينة وأبي حاتم الرازي وأبي مسهِر وابن خزيمة 
ح كما تقدح بالتحديث أم لم يصرتهذيب الكمال  ((كما في ترجمته في ! م، سواء صر(( 

، ولم يخرج البخاري ولا مسلم رواية بقية عن الأوزاعي، إلا أن البخاري )٢٠٠-٤/١٩٦(
) ٤/١٩٩ ()) تهذيب الكمال ((وجاء في ترجمته في . ذكر له متابعة في موضع واحد فقط 

.. لكنه ربما روى عن أقوام مثل الأوزاعي  .. ((:  الحاكم قال أبو أحمد: في الحاشية 
أحاديث شبيهة بالموضوعات أخذها عن محمد بن عبدالرحمن ويوسف بن السفر وغيرهما 

  .))من الضعفاء فيسقطهم من الوسط ويرويها عمن حدثوه بها عنهم 
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 . مسهر وابن خزيمة ضعيف مطلقاً سواء صرح بالتحديث أم لم يصـرح           
 .فمثل هذا الإسناد لا يصحح هذه الرواية عن الزهري ومكحول 

وحدثنا أحمـد بـن عبـد االله بـن     [  : )٩/٣٤٧( ))العلل  ((قال الدارقطني في   و
 قال ثنا ،أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عصمة الكلبي الرملي ثنا ،نصر بن يحيى 

 عـن الأوزاعـي حـدثني الزهـري قـال حـدثني       ، ثنـا الهقـل بـن زيـاد     ،سوار بن عمارة  
ســعيد بــن المســيب وأبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن بــن الحــارث بــن هشــام وعــروة بــن    

 الزانـي حـين   لا يزنـي  ((: الزبير عن أبي هريرة قال رسول االله صلى االله عليه وسلم    
يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن 
ــين ينتهبهـــا       ولا ينتهـــب نهبـــة ذات شـــرف يرفـــع المؤمنـــون إليـــه فيهـــا أبصـــارهم حـ

فنفـر عــن ذلــك  : قــال ! فـإن لــم يكـن مؤمنــاً فمـه ؟   : فقلـت للزهــري  : قــال  . ))مـؤمن  
 فإن أصحاب رسول االله ،كان من قبلكمأمروا الأحاديث كما أمرها من وقال 

 ] .صلى االله عليه وسلم أَمروها 
 وتمـام  )٢/٢٣٣و١/١٤٣( ))معجمـه   ((ابن الأعرابي فـي   : وهكذا رواه مطولاً مبيناً     

 كلهم من ،)١٨٠رقم ( ))بحر الفوائد  (( والكلاباذي في )١٤٨برقم١/١٤٩( ))فوائده  ((في 
 والرملـي لـم   ، عـن سـوار عـن الهقـل بـن زيـاد      ،يطريق ابن عصمة الأطروش الرمل ـ    

 فإن صح هذا فهو يبين أن الزهري قاله في حالة معينة وهي ،أقف له على ترجمة
 فلا يبنى على ،وليس في موضوع الصفات )١٤٢()).. لا يزني الزاني  ((: في حديث 

 يلصــق بالســلف بعــد امــتلاء كتــب التفســير والحــديث    ،مثــل هــذا مــذهب عقائــدي 

                                                        
ـ أن يرد ، فحاول الأوزاعي ـ إن صح هذا عنه )٥٧(ومسلم ) ٢٤٧٥( رواه البخاري )١٤٢(

الحديث لأنه يخالف مذهب الشاميين في مسألة فاعل الكبيرة ويستعين بتأييد الزهري على 
ما يريد فلم يلتفت إليه الزهري وأخبره بأن هذا حديث رواه جمع وهو مقبول عند 

 . أمروا الأحاديث : الصحابة، هذه هي القصة بالضبط، فقال له 
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 .السلف لنصوص الصفات وغيرها بتأويلات 

 وأن الزهـري إن  ،وبذلك ثبت أن الزهري ومكحولاً لم يقولا ذلـك  
 .ثبت ذلك عنه لم يقله في أحاديث الصفات 

ص ينقله ابن عبد البر عن السلف والحـافظ ابـن حجـر يحـاول               ن
 :تخفيفه 

ــــث   ـــــن حجــــــر أول أحاديــ ـــــداً أن الحــــــافظ ابـ ــــتغربه جـ ـــــذي أســ ـــــحيح  ((الـ  صـ
بمـا فيهـا أحاديـث الصـفات      ))فـتح البـاري    ((ن أولهـا إلـى آخرهـا فـي     م ـ ))البخـاري  

ــث الأحكــام وغيرهــا   ثــم لمــا جــاء فــي كتــاب التوحيــد عنــد الكــلام علــى      ،وأحادي
موضــوع التأويــل والتفــويض ذكــر كلامــاً مفــاده أن التفــويض هــو مــذهب الســلف   

تابه من ونسي ما فعله في ك! وهو الأسلم والأحسن وجعل ينقل نصوصاً في ذلك 
 !فماذا يسمى هذا الصنيع منه ؟! التأويل وخاصة لأحاديث الصفات 

ثم إن من جملة ما ينكره ويستغربه المنصف أن الحافظ ابن حجر نقل فـي        
 ، قــول ســلف أهــل الســنة فــي مســائل الصــفات وتفويضــها  )١٣/٤٠٧( )) فــتح البــاري ((

ة مجمعــون علــى الإقــرار أهــل الســن: وقــال ابــن عبــد البــر : [ فقــال ابــن حجــر هنــاك 
 وأمـا الجهميـة   ، ولـم يكيفـوا شـيئاً منهـا    ،بهذه الصفات الـواردة فـي الكتـاب والسـنة      

 ] .والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة 
وهذا اختزال وبتر لما قاله ابن عبد البر من ابن حجر ـ الذي قرظ لابن ناصر 

 فــي تمجيــد ابــن تيميــة المجســم المشــبه الــذي اتفــق أهــل الحــق علــى     الــدين كتابــاً
تعـالى االله عـن ذلـك     ! )١٤٣( والذي يقول بجـواز إثبـات الصـوت الله سـبحانه      ،تضليله

                                                        
وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث : [) ١٣/٤٥٨( فإنه قال في فتح الباري )١٤٣(

 ] .الصحيحة وجب الإيمان به ثم إما التفويض واما التأويل وباالله التوفيق 
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 وكــلام ابــن عبــد البــر الــذي لــم يحــرف ولــم يبتــر منــه هــو كمــا فــي   ،ـــ! علــواً كبيــراً 
رار بالصــفات الــواردة كلهــا أهــل الســنة مجمعــون علــى الإق ــ : [ )٧/١٤٥( )) التمهيـد  ((

 إلا أنهم وحملها على الحقيقة لا على المجازفي القرآن والسنة والإيمان بها       
ــك، ولا يحـــدون فيـــه صـــفة محصـــورة     وأمـــا أهـــل البـــدع  ،لا يكيفـــون شـــيئاً مـــن ذلـ

ولا يحمل شيئاً منها على والجهمية والمعتزلة كلهـا والخـوارج فكلهـم ينكرهـا       
قر بها مشبه وهم عند من أثبتها نـافون للمعبـود والحـق     ويزعمون أن من أ    الحقيقة

فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب االله وسنة رسوله وهـم أئمـة الجماعـة والحمـد         
  ] .الله 

وهذا الذي يقوله ابن عبد البر هنا كارثة من الكوارث فضلاً عن كونه غيـر      
 !غير ذلك صحيح البتة عن السلف الذين أولوا جميع آيات الصفات و

عجبـتُ مـن أقـوامٍ     : [ )٦١(ص  ))صيد الخـاطر   ((قال الحافظ ابن الجوزي في    
   عون العلمولقـد   .... ،ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديـث علـى ظواهرهـا     ! يد

ــه           عجبــتُ لرجــلٍ أندلســي يقــال لــه ابــن عبــد البــر صــنَّف كتــاب التمهيــد فــذكر في
هذا يدل على أن االله تعالى على العرش : ( فقال حديث النزول إلى السماء الدنيا 

 وهــذا كــلام جاهــل بمعرفــة االله عــز   ،)لأنــه لــولا ذلــك لمــا كــان لقولــه ينــزل معنــى     
 لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسـام فقـاس صـفة الحـق       ،وجل
ه المتـأ            ! عليه   أقبح مـا يـتكلَّم بـ  ثـم  ،ولونفأين هؤلاء واتِّباع الأثـر ؟ ولقـد تكلَّمـوا بـ

 ] .عابوا المتكلمين 
 العقيـــدة (( وفــي  )٤/٨( )) درء تعـــارض العقــل والنقـــل  ((ونجــد ابــن تيميـــة فــي    

 ويحــتج أيضــاً هنــاك بقــول   ، يحــتج بهــذا الــنص لابــن عبــد البــر   )٦٤(ص  ))الحمويــة 
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 ويصفه بأنه من متولي المتكلمين من أصحاب )) الأسماء والصفات ((البيهقي في 
  .الأشعري 

 :اً على كلام ابن عبد البر هذا أقول مختصراً وتعليق
أمـا ســلف أهــل السـنة مــن الصــحابة والتـابعين ومــن بعــدهم مـن أهــل الفضــل      
والعلــم والإدراك لحقــائق الأمــور فلــم يجمعــوا علــى شــيء مــن هــذه التُرهــات بــل      

 ومن مثل هـذه  ، وقد تقدم بعض ذلك،أولوها ولم يقبلوها على ظاهرها وحقيقتها  
 الكاذبــة والأوهــام نشــأت فكــرة وجــود مــذهب آخــر لأهــل الســنة يقــال لــه     النقــول

 .واالله أعلم . مذهب التفويض مع اختلافهم في ضبطه وتعريفه 

ول الفضيل بن عياض قراءتها تفسيرها في موضوع آخـر ولـيس فـي              ق
 : الصفات 

ــي حــــاتم فـــي تفســــيره     ـــن أبـ ـــي : [ قـــال ابـ ــدثنا أبـ ــن موســــى   ،حـ  ثنـــا عمــــران بـ
 عـن  ،سـألت الفضـيل بـن عيـاض    : أ أبو زيد فيض بـن إسـحاق قـال        أنب ،الطرسوسي

 ثُـم جـاءَهم مـا كَـانُوا     ،أَفَرأَيتَ إِن متَّعنَاهم سِـنِين { :  عز وجل  ،قول االله 
وندوعي،      ـونتَّعما كَـانُوا يم منْها أَغْنَى عقراءتهـا  « : قـال   ،٢٠٧-٢٠٥:  الشـعراء   } م
 ] .» تفسيرها 

 لم أجد من وثقه إلا ،ا رجاله ثقات إلا خادم الفضيل فيض بن إسحاق   وهذ
ــن حبـــان  ــه   )٩/١٢( ))الثقـــات  (( أورده فـــي ،ابـ ــر علـــى قولـــه فيـ ــان ممـــن   ((:  واقتصـ كـ

 فالظــاهر إن ،فالإســناد ضــعيف والمســألة ليســت فــي قضــايا الصــفات     .  ))يخطــىء 
نـون فـي حالـة عجلـة     ثبت أنهم كانوا عندما يتعاجزون عن التفسير والبيان أو يكو      

 فلــيس فــي ذلــك إثبــات  ،إن قراءتهــا تكفــي لفهــم المعنــى المــراد : يقولــون للســائل 
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 !لمذهب التفويض المبني على جهل المعنى المراد 
 وأبــي عثمــان الصــابوني  ،)هـــ٣٧١ت(وينقــل عــن مثــل أبــي بكــر الإســماعيلي  

كلمــات وأمثــالهم ) هـــ٤٦٣( والخطيــب البغــدادي ،)هـــ٤٥٨( والبيهقــي ،)هـــ٤٤٩ت(
في الإثبات أو القول بالظاهر أو الإمرار أو عـدم التأويـل وهـي ممـا لا يلتفـت إليـه           

ــــدليل العقــــل والنقــــل واللغــــة ،ولا يعــــول عليــــه  ولأن لهــــم ، لأن قــــولهم مخــــالف ل
 ، ولما عليهم من الضغوط السياسية، ولأنهم ليسوا من السلف،مخالفين في القول

 ولا يتمسك ،إجماعاً بالشروط المعروفةوأقوال الرجال ليست بحجة إذا لم تكن 
 . واالله المستعان ،بعد هذا بأقوالهم عاقل

النصـوص التـي ينبغـي بيـان تأويلهـا فـي هـذا              بعض  
 : الموضوع 

وإتمامــاً للفائــدة لا بــد لنــا أن نــذكر بعــض النصــوص التــي قــد تــوهم ونبــين         
 : تأويلها فنقول 

أويـل هـذه الآيـات      والتوسـع فـي بيـان ت       ــ    الآيات التي وردت فـي ذلـك      
للذهبي وغيره من كتبنا وكذلك كتب  ))العلو  ((تجدونه في تعليقاتنا على كتاب    

ــــــرازي رحمــــــه االله    ـــــر ال ـــــذا الموضــــــوع كتفســــــير الفخـ ــــي اعتنــــــت بهـ ــــير التــ  التفاســ
 :تعالى وغيره ـ  

أن : وتأويلهـا   : ٥: طـه  } الرحمن علَى الْعرشِ اسـتَوى   { :  قوله تعـالى     -١
 قال ، المدبر والمسير والمسيطر والقاهر لهذا العالَم الذي هو الكون بأسره االله هو 

 .  ))الملك : العرش  ((: ابن الأعرابي 

 أي ءأمنـتم مــن  ،١٦: الملـك  } السـماءِ ءَأَمِنْتُم من فِـي  { :  وقوله تعـالى   -٢
 . رفع قدره وتعظيمه أنه في السماء  والعــرب تقــول عمــن تريــد  ،العظــيم الجليــل
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  :)صاحب إحدى المعلّقات المشهورة ( قال عنترة العبسي 
  ــــــه ـــــماء مكانُ ــــــي جــــــو السـ ــكِ ف ـــ ــوال الكواكــب       مقامـ  )١٤٤(وبــاعي قصــير عــن ن

 

يخـافون  :  أي ،٥٠: النحـل  } يخَافُون ربهم مِن فَـوقِهِم  { :  وقوله تعالى   -٣
 كمـا قـال سـبحانه    ،نربهم الذي هو فوقهم بالربوبية والملك والقهر وليس بالمكـا    

  .١٨: الأنعام } وهو الْقَاهِر فَوق عِبادِهِ { 

إلـى  :  أي ،٥٥: آل عمـران  } إِنِّي متَوفِّيك ورافِعك إِلَـي  { :  وقولـه تعـالى      -٤
 ولا يعني هذا أنه ذهب إلى مكـان  ،مكان مأمون لا يستطيعون أن يصلوا إليك فيه 

 الجسـم المـرتبط بالمكــان إلـى الخـالق المنَــزَّه      إذ كيـف يــذهب ،فيـه رب العـالمين  
وقـد قـال االله تعـالى    ! عن الجسمية والذي ليس كمثله شـيء المنـزه عـن المكـان ؟          

ــيهدِينِ  { : عــن ســيدنا إبــراهيم عليــه الســلام   ــي س بــى ر ــب إِلَ ــي ذَاهِ  } إِنِّ
منـزه عــن   ولـم يعــن هـذا أنــه ذهـب إلــى مكـان فيــه رب العـزة ســبحانه ال      ،٩٩: الصـافات  

 .الزمان والمكان 

بلْ رفَعـه  { : قولـه تعـالى أيضـاً    : ومثل هذه الآية التي نحن بصـدد تأويلهـا    
  .١٥٨: النساء } اللَّه إِلَيهِ 

 قد قطعنا بأن ،٤: المعارج } تَعرج الْملائِكَةُ والروح إِلَيهِ{ :  وقوله تعالى -٥
ذه الآيــة معنــى إلا أن الملائكــة تعــرج إلــى  االله منــزه عــن المكــان فلــم يبــق لمثــل ه ــ

 أو يكــون المعنــى أن الملائكــة تُرجِــع الأمــر  ،الســماء، والســماء لغــة تــذكَّر وتؤنَّــث 
قال الإمام الفخـر الـرازي   .  أي قبولها عنده ،إليه سبحانه، مثل صعود الأعمال إليه   

ن والجهة ثبت لما دلت الدلائل على امتناع كونه في المكا[  : )١٦/٢٠(في تفسيره 
 وأما ، فأما وصف االله بأنه ذو المعارج فقد ذكرنا الوجوه فيه،أنه لا بد من التأويل

                                                        
 ) . ٣٥(انظر شرح ديوان عنترة للتبريزي دار إحياء التراث ص ) ١٤٤(
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 فلـيس  ٤: المعـارج  } تَعرج الْملائِكَةُ والـروح إِلَيـهِ    {  : في قولـه    ) إلى  ( حرف  
جـع  وإِلَيـهِ ير {   : المراد منه المكان بل المراد انتهاء الأمور إلـى مـراده كقولـه      

 إِنّى { :  والمراد الانتهاء إلـى موضـع العـز والكرامـة كقولـه       ١٢٣: هود   } الأمر كُلُّه
 ويكـون هـذا إشـارة إلـى أن دار الثـواب أعلـى                 ٩٩: الصـافات    } ذَاهِب إلـى ربـى    

 ] .الأمكنة وأرفعها 

ــب{  وقولــه تعــالى -٦ الطَّي ــم ــعد الْكَلِ ــهِ يصْ لــه يقب:  أي ،١٠: فـاطر  } إِلَي 
: قال البيهقي ) : [ ١٣/٤١٦( ))الفتح  (( في المؤول قال الحافظ ابن حجر ،ويرضاه

 وعروج الملائكة هو إلى ،صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول
 .. ] .منازلهم في السماء 

 ،٧٥: ص  }  ما منَعك أَن تَسجد لِما خَلَقْـتُ بِيـدي        { :  وقولـه تعـالى       -٧
ما منعك أن تسجد لما خلقته أنا ولم يخلقه غيري وأمرتك بالسجود :  أي ،بالتثنية

:  فقولـه تعـالى   ، والأيـدي لا تـدل علـى صـفات    ، فاليدان لا تدلان علـى صـفتين     ،له
 }    ونوسِعإِنَّا لَمدٍ وا بِأَينَاهنَياءَ بمالسأي بنيناهـا نحـن أو بقـوة         ،٤٧: الـذاريات   } و ، 

ـن عبــاس  كمــا أ ــاء التــي قبلهــا اقتضــى         ،ولهــا ابـ  وقــول مــن قــال بأنــه إذا عــديت بالب
 فهــو اختــراع لقاعــدة  ،الحقيقــة وإثبــات الصــفة ولا يجــوز أن يحمــل علــى المجــاز   

 } بأيدٍ{  فقولـه  ،باطلة لا أساس لها في العربية ومحاولة ترويجهـا علـى الضـعفاء       
 !بالقوة ؟ي االله عنه  فسرها ابن عباس رضمعداةٌ بالباء أيضاً فلماذا

وقــال : [  ))القواعـد اللغويـة المبتدعـة     ((قـال تلميـذنا الأسـتاذ نـذير فـي كتابـه       
  : )١٤٥(الشاعر

                                                        
 قيل أنه ديك الجن الحمصي، والصواب أنه يروى لغيره، كما ذكر ابن حمدون في )١٤٥(
 ).١٤/٥٨ ()) الأغاني ((، والأصبهاني في ))مدونية  التذكرة الح((
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 )١٤٦(يا طَلْعةً طَلَع الحِمام علَيها       وجنَى لَها ثَمر الردى بِيديها
ات وقــد رويــت هــذه الأبي ــ : ( )) التــذكرة الحمدونيــة ((قــال ابــن حمــدون فــي 

 وكـان مطلوبـاً   ، وكـان مـن الفرسـان   ،السـليك بـن مجمـع   : لفتى من غطفان يقـال لـه       
ــه   ،بــدماء، وكــان يخطــب بنــت عــم لــه يهواهــا      ، فيمنعهــا أبوهــا ثــم زوجهــا خوفــاً من

 فلقيــه مــن بنــي فــزارة  ،فــدخل بهــا فــي دار أبيهــا ثــم نقلهــا بعــد أســبوع إلــى عشــيرته   
 ،عـدداً  وقـاتلهم فقتـل مـنهم    ،قُـوا عليـه   فَحلَّ،)١٤٧(ثلاثون فارساً كلهـم يطالبـه بـذَحل      

ك نفسـاً لهـؤلاء   :  فعاد إليها وقال ،وأثخن بالجراح حتى أيقن بالموت   ،ما أسمح بـ
 ، فلـو لــم تفعلـه أنــت لفعلتـه أنــا بعــدك   ،افعــل:  قالـت  ،وإنـي أحــب أن أقـدمك قبلــي  
 ، وقال هذه الأبيات، ثـم عمـد إليهـا وتمـرغ فـي دمهـا       ،فضربها بسيفه حتى قتلها   

 ] . وحفظت فزارة الأبيات فنقلوها ،تقدم فقاتل حتى قتلثم 
 ووصف الـردى أنـه جنـي بيـديها أي     ،فهنا نرى أن الشاعر هو من باشر قتلها      

انتهى كلام الأستاذ نذير جزاه االله تعالى !!! ]  ولم تباشره بيديها ،هي سببته لنفسها
 .خير الجزاء 

 مضافاً أو منسوباً الله تعالى وكل نص ورد فيه لفظ اليد أو اليدين أو الأيدي 
 } بلْ يداه مبسـوطَتَانِ {  فقوله تعـالى  ،فهو مؤول بما يليق به ويناسبه من سياقه   

ــا  {  وقولــه تعــالى ،إن االله كــريم:  معنــاه ،٦٤: المائــدة  إِنَّم ــك ــذِين يبايِعونَ إِن الَّ

                                                        
 وذكر أنه يروى لغير ديك الجن، والزجاجي في )) الأغاني (( أورده الأصبهاني في )١٤٦(
، وابن رشيق )) الزهرة ((في )  هـ٢٩٧ت (، وابن داود الأصفهاني )٦٥ص  ()) الأمالي ((

 ٧٧٦ت (، وابن أبي حجلة ))وآدابه  العمدة في محاسن الشعر ((في )  هـ٤٦٣ت (القيرواني 
  .)) محاضرات الأدباء ((، والراغب الأصفهاني في )) ديوان الصبابة ((في ) هـ
طَلَب مكافَأةٍ : الذَّحلُ  : [))المحكم والمحيط الأعظم((قال الصاحب بن عباد في  )١٤٧(

تْ عليكنِيةٍ جبِجِناي. [ 
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       ـدِيهِمأَي قاللَّهِ فَـو دي اللَّه ونايِعبأنهـم بـايعوا االله تعـالى        :  معنـاه    ،١٠: الفـتح     }ي
ايعوه فكـأنهم       بوضعهم يدهم في يد رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم عنـدما بـ

 وهذه جملة مجازية لا يراد منها إثبات يد وإنما يراد منها إثبات ،بايعوا االله تعالى
ب مـع السـياق    وهكذا كـل نـص وردت فيـه اليـد يـؤول بمـا يتناس ـ         ،بيعتهم الله تعالى  

 .الذي هو فيه 

هلْ ينْظُـرون  {  وقولـه تعـالى   ،٢٢: الفجـر  } وجاءَ ربك{ :  وقوله تعـالى    -٨
 معنـاه مجـيء   ،٢١٠: البقـرة    } إِلا أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن الْغَمامِ والْملائِكَـةُ         

 وهــي قولــه تعــالى  ، أخــرى وقــد تبــين تأويلــه فــي آيــة ،أمــر االله تعــالى وآثــار قدرتــه 
 وقـد   ،٣٣: النحـل    } أَو يأْتِي أَمر ربـك    هلْ ينْظُرون إِلا أَن تَأْتِيهم الْملائِكَةُ       { 

 فقـد روى الحـافظ البيهقـي فـي كتابـه      ،أحمد بن حنبـل الآيـة بمجـيء الثـواب    أول  
ثيــر فــي   وهــو كتــاب مخطــوط ومنــه نقــل الحــافظ ابــن ك    )) مناقــب الإمــام أحمــد   ((
عمرو بن  روى البيهقي عن الحاكم عن أبي ((:  فقال   )١٠/٣٢٧ ()) البداية والنهاية    ((

} وجـاءَ ربـك   { : السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قول االله تعـالى    
ــال البيهقــي   .. جــاء ثوابــه  :  أنــه ٢٢: الفجــر  انتهــى  . ))وهــذا إســناد لا غبــار عليــه   : ثــم ق

  .كلام ابن كثير

  أي يـوم يشـتد      ،٤٢: القلـم   } يوم يكْشَـف عـن سـاقٍ      { :  وقولـه تعـالى       -٩
 . وهذا التأويل قاله ابن عباس رضي االله عنهما ،الأمر

 أي نفخنا فيه من ،٩١:الأنبياء } فَنَفَخْنَا فِيها مِن روحِنَا { :  وقوله تعالى -١٠
ــروح التــي خلقناهــا وأضــفناها إلينــا لنشــرفها     ــال  كمــ،ال أَن طَهــرا بيتِــي  { : ا ق

ويجـب  .  ونحوهـا تشـريفاً   ،٧٣: الأعـراف  } نَاقَةُ اللَّـهِ {  وقـال    ،١٢٥: البقرة   } لِلطَّائِفِين
ــاً وأنـــه لـــم       ــاد أن االله تعـــالى لـــيس روحـ ــــــي   اعتقـ ـــيئاً ليجعلــــــه ف ـــــزيء منهــــــا شــ يجت

 فقـد  ،الـروح  ومن اعتقد أن االله تعالى روح أو أننا أجزاء منه أو مـن تلـك       ،الإنسان
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 .خرج عن دائرة الإسلام 

:  وقولـه    ،٣٧: هـود    } واصْنَعِ الْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَـا    { :  وقولـه تعـالى       -١١
فَأَوحينَـا إِلَيـهِ أَنِ اصْـنَعِ       { :  وقولـه تعـالى       ،٣٩: طـه    } ولِتُصْنَع علَى عينِي  { 

ر لِحكْـمِ ربـك   واصْـبِ { :  وقولـه تعـالى   ،٢٧: ون  المؤمن } الْفُلْك بِأَعينِنَا ووحيِنَا  
  نِنَافَإِنَّكي{:  وقولـه تعـالى      ،٤٨: الطـور    } بِأَع      كَـان ـنـزَاءً لِمنِنَا جيرِي بِأَعتَج 

 غالبـاً مـا تـأتي العـين بمعنـى الرعايـة والحفـظ والمحبـة والكـلاءة                ،١٤: القمـر   } َ  كُفِر
 ولا ينفعه أن يقـول بـلا   ، أو عينين فهو مجسم مشبه ومن أثبت الله عيناً   ،ونحو ذلك 

 . فكل ذلك تشبيه وتجسيم ، أو من غير جارحة، أو بلا تشبيه وتمثيل،كيف

: الـرحمن   } ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلالِ والإِكْرامِ       { :  وقولـه تعـالى       -١٢

إِنَّما نُطْعِمكُم {  :  واالله تعالى يقول، أي ويبقى ذات االله ذو الجلال والإكرام    ،٢٧
بلَـى مـن أَسـلَم    { :  ويوضحه قوله تعالى ، أي الله تعالى،٩: الإنسـان  } لِوجهِ اللَّهِ 

 ومعنـاه بلـى مـن أسـلم         ،١١٢: البقـرة    } وجهه لِلَّهِ وهو محسِن فَلَه أَجره عِنْد ربهِ       
 ،...يعصـه  أنه مـن اتقـى االله ولـم    : ا  معناه وهي جملة مجازية ،نفسه وذاته الله تعالى   

وقَالَتْ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّـذِي أُنْـزِلَ علَـى            { : وقـال تعـالى     
         ـونجِعري ـملَّهلَع هوا ءَاخِراكْفُرارِ والنَّه هجنُوا وءَام ٧٢:  آل عمـران       }الَّذِين، 

 أي ،٥٠: إبراهيم } م مِن قَطِرانٍ وتَغْشَى وجوههم النَّار سرابِيلُه{ : وقال تعالى   
 .تغشاهم النار لأن أجسامهم جميعها في النار 

كُـلُّ شَـيءٍ   { : ومن قال بـأن لـه وجهـاً سـبحانه لزمـه أن يفسـر قولـه تعـالى             
 ههجإِلا و الِكول بهـا   القول بأن االله تعالى تفنى أعضـاؤه التـي يق ـ  ،٨٨: القصـص   } ه

 .ذلك علواً كبيراً  تعالى االله عـن  ،المجسمة ويبقى فقط وجهه  

 ،فَكَان قَـاب قَوسـينِ أَو أَدنَـى        ،ثُم دنَا فَتَدلَّى{ :  وقوله تعـالى    -١٣
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 فالـذي دنـا وتـدلى هنـا هـو سـيدنا       ،١٠-٨:  الـنجم  }فَأَوحى إِلَى عبدِهِ مـا أَوحـى        
ــول     ــيدنا رسـ ــل عنـــدما رآه سـ ــراء     جبريـ ــة الإسـ ــلم ليلـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى االله عليـ االله صـ

 وقد أوحى سيدنا جبريل إلـى عبـداالله وهـو سـيدنا      ،بصورته الأصلية قد سد الأفق    
وقـد بينـا ذلـك    . محمد صلى االله عليه وآله وسلم ما أمره االله تعالى أن يوحيـه إليـه         

ة مــن  ومـن ذلــك أنــه ثبـت عــن جماع ــ ،)الرؤيــة ( مطـولاً موضــحاً مــدللاً فـي كتابنــا   
ففــي : الصــحابة تأويــل هــذه الآيــة بــأن المقصــود بهــا ســيدنا جبريــل عليــه الســلام         

ا أول  : [  عن السـيدة عائشـة رضـي االله عنهـا أنهـا قالـت          )١/١٥٩/١٧٧(صحيح مسلم    أنـ
 إنمـا هـو   ((: هذه الأمة سـأل عـن ذلـك رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم فقـال           

  ] . )).... ق عليها غير هاتين المرتين جبريل لم أره على صورته التي خُلِ
ولم تنفـرد السـيدة عائشـة بـذلك بـل قـال بـه أيضـاً ابـن مسـعود رضـي االله عنـه                 

ــو   . )١/١٥٨/١٧٤( ومســـلم )٣٢٣٢(كمـــا فـــي صـــحيح البخـــاري   وكـــذلك قـــال بقولهـــا أبـ
 }ولَقَد رآه نَزْلَةً أُخْرى{  عن أبي هريرة  )١٧٥( ففي صحيح مسلم أيضاً ،هريرة

 . رأى جبريل :  قال ،١٣: النجم 

 ـ والتوسـع فـي بيـان           الأحاديث المتشابهة التي وردت في ذلك
تأويل هـذه الأحاديـث تجدونـه فـي تعليقاتنـا علـى كتـاب العلـو للـذهبي وتعليقاتنـا             

 للحـافظ ابـن الجـوزي وغيـره مـن كتبنـا وكـذلك شـروح         )) دفع شبه التشبيه     ((على  
 :وع ـ الحديث التي اعتنت بهذا الموض

ينزل االله إلى السماء الدنيا كـل ليلـة    ((: الذي فيه  :  حديث النزول    -١
  ومسلم،)٦٣٢١ (هذا الحديث رواه البخاري.  )) .. حين يمضي ثلث الليل الأول 

ه مـن روايـة أبـي          ،وغيرهما من حـديث أبـي هريـرة       ) ٧٥٨(  وهـو عنـدنا غيـر ثابـت لأنـ
ــه    عــن رهريرة عن كعب الأحبار وليس من رواياته        ســول االله صــلى االله عليــه وآل

ــة  ــلم حقيقـــ ــة ،وســـ ــ ــه ، كحـــــديث التربـ جمهور العلمـاء الـذين أثبتـوه بنـزول          وأولـــ
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أمر االله تعـالى         فـتح   (( كمـا حقـق ذلـك الحـافظ ابـن حجـر فـي        ،أمره أو نزول ملك بـ
 وكــل ذلــك أثبتنــاه فــي التعليــق علــى كتــاب    ،عنــد شــرح الحــديث  )٣/٣٠( ))البــاري 

 .العلو 
ــه صـــلى االله عليــه وآلـــه وســلم قـــال لهـــا      : يـــة  حــديث الجار -٢  : الــذي فيـــه أن

ــن االله ؟ (( وهــذا . فــي الســماء  :  قالــت ،)٥٣٧( وهــو مــروي فــي صــحيح مســلم    )) أي
 لأن في سنده هلال بن علي بن أسـامة وقـد   ،الحديث غير ثابت عندنا بهذا اللفظ    

ـو حــاتم الــرازي       ــه أبـ ــال في ــاه عنــده أن ــ  ،))شــيخ يكتــب حديثــه     ((: ق ه ضــعيف   ومعن
ـــديث   ــظ     . الحـ ــة ألفــــاظ أحـــــدها هــــذا اللفــ ــــديث بثلاثــ ـــد روي الحـ :  والثـــــاني ،وقـ

 ،الثاني وأصحها ،)) ؟ من ربك ((:  والثالث ،))؟  .. أتشهدين أن لا إله إلا االله      ((
والذي يرجحه أيضاً أن سائر الأحاديث التي رويت عن رسول االله صلى االله عليه 

 وقد أوله بعض ،منهمشهادتين أو طلب التشهد الأمر بالوآله وسلم إنما كان فيها 
 .العلماء كالنووي ولا حاجة لتأويله بل الواجب رده 

ــورته   ((:  حــديث -٣  وهــو مــروي فــي   )) إن االله خلــق آدم علــى ص
 قـال الحـافظ ابـن الجـوزي     ، وقـد أولـه العلمـاء   ،)١٧٧ ومسلم ٦٢٢٧البخاري  ( الصحيحين  

  : )١٤٤(ص  ))دفع شبه التشبيه  ((في 
: إن النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـر برجـل يضـرب رجـلاً وهـو يقـول            [ 

إذا ضـرب أحـدكم فليتـق     ((: قبح االله وجهك ووجـه مـن أشـبه وجهـك فقـال        
وفي صـحيح مسـلم مـن    ...  )١٤٨()) الوجه فإن االله تعالى خلق آدم على صورته    

إذا قاتـل أحـدكم    (( :حديث أبي هريرة قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم      

                                                        
وابن أبي عاصم في ) ٧٣(ص  ))لأدب المفرد ا ((والبخاري في ) ٢/٤٣٤( رواه أحمد )١٤٨(

 .وغيرهم وإسناده صحيح ) ٥٢١-٥١٦برقم(سنته 
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يعنـي علـى صـورة الوجـه     ] .  ))فليتق الوجـه فـإن االله تعـالى خلـق آدم علـى صـورته         
 .المضروب 

فـي السـفر الأول وهـو    (  وهو مأخوذ من التوراة الذي فيها    ،والحديث مردود عندنا  

فخلـق االله الإنسـان   ... وقـال االله نعمـل الإنسـان علـى صـورتنا كشـبهنا        : ( )سفر التكـوين    
 لأن الحديث من رواية أبي هريرة وهو من ،) على صورة االله خلقه    ،لى صورته ع

 . فمثل هذه الأحاديث إنما تكون من هذه الجهة ،جملة الرواة عن كعب الأحبار
وتعليقاتنا عليه وعلـى كتـاب    ))دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه   ((ومن راجع كتاب    

ه سـيجد الجـواب علـى ك     ))العلو   ((  فـإن لـم   ،ثيـر مـن أحاديـث الصـفات    للذهبي فإنـ
شــرح  ((و  ))فــتح البــاري  ((يجــدها هنــاك فعليــه بمراجعــة شــروحها وتأويلاتهــا فــي   

 وأمثال هذه الكتب التي تنقل تأويلات أهل العلـم لهـذه   ،للنووي ))صحيح مسلم   
 . واالله الموفق ،الأحاديث أو تبين عدم صحتها
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 الفهرس
 

 رقم الصفحة وعالموض
 ٥ مقدمة المؤلف 

 ٧  بطلان مذهب التفويضالكلام في التشبيه ووجوب مذهب التأويل و
 ١٧ التأويل 

 ١٧ مذهب التأويل هو المذهب الحق 
 ٢٥ الكلام في التفويض وبيان أنّه مذهب مردود 

 ٢٩  ))وما جهلتم فكلوه إلى عالمه  ((بيان بطلان الاستدلال بحديث 
 ٣٧ واضطرابهم  ت القائلين بالتفويض كلمانماذج من

 ٤٤ مناقشة ما جاء عن البيهقي والخطابي ونحوهما من القول بالظاهر 
 ٤٦ الأسباب الحقيقية لنشوء بدعة التفويض

 ٥٨ والتجسيم نصوص في الصفات يؤدي إلى التشبيه القول بظاهر ال
 ٦٦ ص اهر النصونصوص عقلاء العلماء القائلين بخطورة القول بظ

 ٦٩ ) قراءتها تفسيرها ( و) أمروها كما جاءت ( تحليل معنى عبارة 
 ٧٤ مناقشة ابن تيمية في الأخذ بالظاهر وبيان الحقيقة 

 ٧٨ ) أمروها بلا كيف ( نصوص بعض السلف في قولهم 
 ٨٠ مناقشة النصوص الواردة عن بعض السلف في التفويض 

 ٨١ اضطراب ما نقله الترمذي في التفويض 
 ١١٢  ينقله ابن عبد البر عن السلف وابن حجر يحاول أن يخففه نص

 ١١٥ بعض النصوص التي ينبغي بيان تأويلها في هذا الموضوع 
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